
}  القاهرة – عزت مصادر في وزارة الخارجية 
المصرية قرار قطر ســـحب سفيرها من القاهرة 
إلى فشـــلها في منع صـــدور بيان من الجامعة 
العربيـــة داعـــم لتدخل الجيـــش المصري ضد 

تنظيم داعش الإرهابي شرق ليبيا.
وأضافـــت أن ســـحب الدوحـــة لســـفيرها 
كان ردة فعـــل متســـرعة تكشـــف عـــن ضيـــق 
صدر القطريين من الثقـــة التي حازها الموقف 
المصـــري فـــي الجامعة العربيـــة، وخاصة من 

التفهم الدولي لتدخلها في ليبيا.
وأشـــار مصدر مصري لم يشـــأ ذكر اسمه 
إلـــى أن ”ليـــس ســـرا أن قطـــر عملـــت خلال 
الســـنتين الماضيتين علـــى محاولة عزل مصر 
والإســـاءة إلى رئيســـها وفتحت إعلامها أمام 

قيادات الإخوان لتشويه ثورة يونيو �2013.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء القطريـــة إن قطر 
اســـتدعت ســـفيرها لدى مصر للتشـــاور بعد 

خلافات بشأن الضربات الجوية في ليبيا.
وعبـــرت قطر عن تحفظها على الهجوم في 
اجتماع الجامعة العربية مما أغضب القاهرة.

وقال السفير ســـعد بن علي المهندي مدير 
إدارة الشـــؤون العربية فـــي وزارة الخارجية 
القطريـــة إن الدوحـــة عبرت عـــن تحفظها في 
اجتماع جامعة الـــدول العربية بالقاهرة على 
في  قرار مصر القيام ”بعمل عســـكري منفرد“ 

ليبيا دون التشاور مع الدول العربية.
وعلـــى الرغـــم من تحفظـــات قطـــر، قالت 
جامعـــة الـــدول العربية في بيـــان الأربعاء إن 
الغارات  الـــدول الأعضاء فيهـــا ”يتفهمـــون“ 
الجوية التي شـــنتها مصـــر. وألقت الجامعة 
بثقلها خلف دعوة مصر إلى رفع حظر السلاح 

المفروض على الجيش الليبي.
وكانت وســـائل الإعلام المصرية نقلت عن 
الســـفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى 
الجامعـــة العربية انتقاده لقطر لتحفظها على 
الضربـــات الجوية المصريـــة واتهامه الدوحة 
بدعم الإرهاب والخروج على التوافق العربي.

وحـــذّر مراقبـــون مـــن النتائـــج التـــي قد 
يفضي إليها قرار الدوحة بســـحب ســـفيرها 
مـــن القاهرة، وأهمها غلـــق باب المصالحة مع 

مصر الـــذي تعهدت به قطر مرارا لشـــركائها 
في مجلس التعـــاون الخليجي، وآخرها خلال 
اللقاء الـــذي جمع الثلاثاء أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني بالعاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.
وعمـــل العاهـــل الســـعودي الجديـــد على 
معالجة مخلفـــات الحملات الإعلامية القطرية 
الأخيرة على مصر بحكمة وهدوء، وذلك بعقد 
لقاءات ثنائية في الرياض مع قادة خليجيين، 
وتأكيـــده على اعتمـــاد الحـــوار والحكمة في 
التعاطي مع الأزمات الطارئة، وضرورة إسناد 
مصر اقتصاديا وسياسيا للخروج من المرحلة 

الانتقالية التي تعيشها.
وكانـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجيّ 
أعلنـــت في ختام الاجتماع الاســـتثنائيّ الذي 
عقد في السعوديّة في 16 نوفمبر 2014، انتهاء 
الخلاف الخليجي مع قطر وعودة السفراء إلى 
الدوحة، وفقا لشروط محددة بينها دعم مصر.
وعـــزا المراقبـــون موقف مجلـــس التعاون 
الخليجي الذي رفـــض اتهامات مصرية لقطر 

برعاية الإرهاب إلى أنه إجراء روتيني تتخذه 
كل الهيـــاكل الإقليميـــة فـــي حال اســـتهداف 
أي دولـــة من دولة أخـــرى لا تنتمي إلى نفس 
التكتل، وهو موقف ذكي يحافظ على حبل الود 
بين قطر وشـــركائها في المجلس ويدفعها إلى 
مقابلة ذلك بخطوات ملموسة لتأكيد التزامها 
بقـــرارات المجلـــــس وإن كانـــت غيـــر موافقة 

عليها.
ووصـــف الأمـــين العـــام لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي عبداللطيـــف الزيانـــي فـــي بيـــان 
أصدره أمس تصريحات طـــارق عادل مندوب 
مصر الدائم لـــدى جامعة الدول العربية بأنها 
”اتهامـــات باطلـــة تجافي الحقيقـــة وتتجاهل 
الجهـــود المخلصـــة التـــي تبذلها دولـــة قطر 
مع شـــقيقاتها دول مجلس التعـــاون والدول 
العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع 

المستويات“.

عـــادت تركيـــا مجددا لرفـــع ورقة  } لنــدن  – 
الصواريـــخ الصينيـــة فـــي وجـــه شـــركائها 
بالحلف الأطلســـي فـــي خطوة اعتبـــر خبراء 
عســـكريون أنها امتداد لأسلوبها في الابتزاز 
للحصـــول علـــى صواريخ باتريوت أطلســـية 

وبمزايا تفاضلية.
وقال وزيـــر الدفاع التركـــي عصمت يلمظ 
إن بـــلاده ســـتمضي قدما فـــي خططها لطلب 
نظـــام دفاع صاروخي قيمتـــه 3.4 مليار دولار 

من الصين.
وأعلنـــت تركيـــا فـــي ســـبتمبر 2013 أنها 
اختـــارت نظام الدفـــاع الصاروخـــي اف.دي. 
2000 الذي تنتجه شـــركة تشـــاينا بريســـيجن 
ماشـــيناري امبروت اند اكســـبورت الصينية 
مفضلـــة النظـــام الصيني علـــى أنظمة أخرى 

تنتجها شركات روسية وأميركية وأوروبية.
وأثار القرار التركي قلق دول حلف شـــمال 
الأطلســـي التـــي تخشـــى مـــن تزايـــد النفوذ 

الصينـــي، وبقيـــت تركيا ممســـكة العصا من 
المنتصف، وقالت أكثر من مرة إن قرارها بشأن 

اعتماد الصواريخ الصينية ليس نهائيا.
وتبحث الشـــركات الأميركية المختصة في 
المجـــال، وخاصة شـــركتي رايثـــون ولوكهيد 
مارتـــن، إمكانية تخفيـــض قيمة عروضها إلى 
تركيـــا لتكـــون قادرة علـــى منافســـة العرض 
الصينـــي، خاصـــة أن ذلـــك يمنحهـــا قدرات 
أكبـــر من النظام الصينـــي فضلا عن الصيانة 
المســـتمرة والمســـاعدة الفنيـــة لنظـــام الدفاع 

الصاروخي باتريوت.
وفي وقـــت لاحق قالت تركيـــا إنها تجري 
مباحثات مع فرنســـا حول هـــذه القضية، لكن 
يلمظ قال إن بلاده لم تتلق أي عروض جديدة.

وأشـــار خبراء عســـكريون إلى أن الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان، ومنـــذ أن كان 
رئيـــس الوزراء، دأب على التلويح للغرب بأنه 
يمكن أن يبحث عن مصادر تسليح جديدة، أو 

إرســـاء علاقات اقتصادية نوعية خارج المجال 
التقليـــدي لبـــلاده، وهـــو ما عكســـته زياراته 

لروسيا وعلاقته مع إيران والعراق.
ويلعب أردوغان على مخاوف واشنطن من 
التمدد الصيني في الشرق الأوسط، وهو تمدد 
لا يظهر للعيان خاصة أن المسؤولين الصينيين 
لا يطلقون أي تصريحات دعائية كما تفعل دول 
مثل روســـيا أو إيران التـــي أصبحت تتنافس 

على افتكاك مواقع في المنطقة.
وبدأت المخـــاوف الأميركية تتصاعد تجاه 
صناعة الأسلحة الصينية، بعد أن استشعرت 
واشـــنطن خطر قفز بكين على ســـوقها المعتاد 
بمنطقة الشرق الأوسط تحديدا، التي تقتصر 
أغلب منظومات التسليح فيها على الصناعات 

العسكرية الأميركية والروسية.
وتنظر إدارة أوبامـــا بحذر تجاه أردوغان 
خشـــية عمله على فتح ممر للأسلحة الصينية 

إلى دول المنطقة.

ونجح أردوغان في الحصول على تنازلات 
أوليـــة، فقد قبل حلف شـــمال الأطلســـي منذ 
عام إبقاء صواريـــخ باتريوت في تركيا لفترة 
إضافيـــة لحمايتهـــا مـــن هجـــوم محتمل من 
ســـوريا المجاورة. وكان مـــن المتوقع أن تبقى 

بطاريات الصواريخ هناك لمدة عام.
وكشـــف الخبراء أن تركيا ليس بمقدورها 
الخـــروج عن منظومـــة الأطلســـي، ليس فقط 
بخصـــوص صفقات التســـلح، ولكن أيضا في 
المواقف السياســـية، وأن مـــا تقوم به لا يعدو 
أن يكون مناورة مثلما حصل خلال احترازها 
علـــى اســـتعمال أراضيها لشـــن غـــارات على 
داعش، وأن التنسيق الاستخباري بينها وبين 

الأميركيين متقدم في العراق وسوريا.
لكنهم حذروا من أن القيادة التركية تبحث 
مـــن وراء تنويع مصـــادر الأســـلحة عن لعب 
أدوار متقدمة في ملفات مثل ليبيا مع السعي 

إلى عدم الاصطدام بالمصالح الأميركية.
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في العمق: الضربة المصرية لداعش..

فعل عسكري وقيمة سياسية ص ٦

تركيا ترفع ورقة الصواريخ الصينية في وجه أميركا
[ تنويع مصادر الأسلحة للعب أدوار متقدمة في ملفات مثل ليبيا دون الاصطدام بمصالح واشنطن

[ بيان الزياني بالتضامن مع قطر خطوة روتينية تلجأ إليها الهياكل الإقليمية
تصعيد قطري مع مصر ردا على استهداف داعش ليبيا
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ذاكرة تونس في نقود من ذهب وفضة

قوات الأسد 

والميليشيات الحليفة 

تفشلان في تطويق حلب

} دمشــق – فشـــل الهجوم الذي شـــنته قوات 
النظـــام الســـوري علـــى مناطق شـــمال حلب 
فـــي تحقيق الهـــدف المراد له، وهو الســـيطرة 
علـــى مواقع اســـتراتيجية في محيـــط المدينة 
وتطويقها تحســـبا لبدء تنفيذ أفكار المبعوث 

الأممي دي ميستورا حول الهدنة في حلب.
رامـــي  الســـوري  المرصـــد  مديـــر  وقـــال 
المقاتلـــة  الفصائـــل  ”تمكنـــت  عبدالرحمـــن 
والإسلامية من اســـتعادة السيطرة على قرية 
حردتنين بشـــكل شـــبه كامل، عقب اشتباكات 
عنيفة مع قـــوات النظام التي لا تزال مجموعة 

منها محاصرة في القرية“.
وأشـــار إلـــى أن ”الاشـــتباكات مســـتمرة 
بعنف في محيط قرية باشـــكوي في ريف حلب 
الشمالي بين الطرفين، مترافقا مع قصف جوي 

لقوات النظام“.
وباشكوي هي القرية الأخيرة بين المناطق 
التـــي تقدمت إليها قـــوات النظام منذ الثلاثاء 
في محاولـــة لقطع طريـــق الإمداد الرئيســـي 
على مقاتلي المعارضـــة المتواجدين في أحياء 
مدينة حلب الشرقية ومحاولة فك الحصار عن 
قريتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب 

الشمالي.
وتسببت هذه العملية العسكرية المستمرة 
منذ فجر الثلاثاء في مقتل تسعين عنصرا من 
قوات النظام والمســـلحين الموالين لها وهم من 

جنسيات سورية وعربية وآسيوية.
وشـــيع حزب الله أمس في جنـــوب لبنان 

أحد عناصره الذين قتلوا في معركة حلب.
ولم يعد خافيا الدور الذي تلعبه ميليشيات 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي، وميليشـــيات عراقية، 
ومقاتلـــون من الحرس الثـــوري في الحملات 
التي يخوضها الأسد لاستعادة مناطق تسيطر 
عليها المعارضة، ورغم الخســـائر الكبيرة فإن 

هذه الميليشيات تواصل محاولاتها.
وأعلنـــت الجبهة الشـــامية، إحدى فصائل 
المعارضـــة الســـورية، عن أســـر 27 جنديا من 
قـــوات النظام الســـوري مـــن بينهـــم عناصر 
إيرانية، وأفراد من ميليشـــيات حزب الله، في 

بلدة ”رتيان“ في ريف حلب الشمالي. 
وذلك بعـــد أن تمكنـــت الجبهـــة وفصائل 
معارضة أخـــرى من قتل العشـــرات من قوات 
النظام، مدعومة بميليشـــيات شيعية وعناصر 
من حزب الله، كانت تهدف للوصول إلى بلدتي 

نبل والزهراء شمال المدينة.
ويلجأ النظام الســـوري إلى ســـد النقص 
المتزايـــد في أعداد مقاتليه باســـتقدام عناصر 
مقاتلة من إيران، في محاولة منه لإقناع العالم 

أنه قادر على تحقيق الانتصارات.
وأشـــار ناشـــطون إلى أن هـــذه الفصائل 
المقاتلـــة الأجنبيـــة لـــم تنجـــح فـــي التصدي 
للتشـــكيلات المعارضـــة الســـورية المعتدلـــة، 
التي باتت تمتلك خبـــرة كافية في القتال على 
مدار الســـنوات الماضية منذ انطـــلاق الثورة 

السورية.

موكب سيارات مسلحة خلال استعراض قوة أجراه تنظيم داعش المتشدد أمس في مدينة سرت الليبية
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الريال يقترب من كأس أبطال أوروباحنين إلى موسيقى الأمس



} الجزائــر – تستعد الســـلطة وأحزاب الموالاة 
إلـــى الاحتفال فـــي قاعـــدة ســـكيكدة لتكرير 
النفـــط (500 كلـــم شـــرقي العاصمـــة)، بذكرى 
تأميم المحروقـــات على طريقتهـــا الفلكلورية 
وبخطابهـــا المعهود في مثل هذه المناســـبات، 
بينمـــا تعكف المعارضـــة المنضوية تحت لواء 
تنســـيقية الحريـــات والانتقـــال الديمقراطي 
لحشـــد قواعدها من أجل النزول إلى الشـــارع 
للاحتجاج ضد مشـــروع الغاز الصخري، فيما 
اضطـــرت جبهة القـــوى الاشـــتراكية لتأجيل 
موعد عقد مبادرة الإجماع الوطني التي كانت 
مقررة في هذا اليوم الرمزي إلى موعد لاحق.

وكشـــف الناطق الإعلامي فـــي حزب جيل 
جديد ســـفيان صخري، في تصريح لـ“العرب“ 

أن تنســـيقية الحريـــات، رغم عـــدم حصولها 
علـــى الرخصـــة لتنظيم نـــدوة آليـــات نزاهة 
مقنعـــة  مبـــررات  تقـــديم  دون  الانتخابـــات، 
لأصحابها، فإن التنســـيقية متمسكة بنزولها 
للشـــارع في 24 مـــن فبراير الجـــاري، للتنديد 
بمشـــروع الحكومة لاستغلال الغاز الصخري، 
والتعبير عـــن تضامن المعارضة مع المحتجين 

في عين صالح ومختلف مدن الجنوب.
ونفـــى المتحـــدث أن يكـــون فـــي برنامـــج 
التنســـيقية الاحتجاجي مظاهـــرات، عكس ما 
تـــروّج له أحزاب الســـلطة لتخويف الشـــارع 

واتهام المعارضة بالسعي لـ“حرق البلاد“.
وفـــي المقابل صـــرح الناطق الرســـمي في 
الحـــزب الحاكم، ســـعيد بوحجـــة، أن ”جبهة 

التحريـــر الوطنـــي والأحزاب التي تقاســـمها 
نفـــس الرؤيـــة ســـتعبر عـــن رمزيـــة الذكرى 

بالاحتفال وليس بالاحتجاج“.
وأضـــاف ”هناك من يريـــد أن يحول اليوم 
التاريخـــي لفوضى ويســـعى لحـــرق البلاد، 
لإجهاض مكســـب الشعب الجزائري ومفخرته 

في استعادة سيادته على وطنه وثرواته“.
أما بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية التي 
كانت تُعوّل علـــى تحويل 24 فبراير إلى موعد 
لتحقيق الإجماع الوطني، فقد وجدت نفســـها 
مضطـــرة لتأجيـــل الحلـــم بعدما فشـــلت في 
تحقيق مكسب سياســـي لرصيدها التاريخي، 
واكتفـــت بالإعلان عن تشـــكيل لجنة التحضير 

لموعدها.

المحروقـــات  تأميـــم  ذكـــرى  وتحوّلـــت 
الجزائريـــة في العام 1971 مـــن طرف الرئيس 
الراحـــل هـــواري بومديـــن، وتأســـيس أكبر 
النقابات العمالية وأعرقها في 24 فبراير، إلى 
موعد للاســـتعراض السياســـي في الجزائر، 
والتوظيـــف الرمزي للذكرى، التي اســـتعادت 
الدولة فيها سيادتها على أكبر رافد للاقتصاد 
الجزائري، لكن وبعد مرور 43 سنة على القرار 
التاريخـــي، بعثت احتجاجـــات الجنوب ضد 
الغاز الصخري  شكوكا في سيادة البلاد على 
ثروتها النفطية، في ظل تسريبات تتحدث عن 
استحالة تراجع الحكومة عن قرارها، لأنه أحد 
الشروط التي فرضها شـــركاء الجزائر الكبار 

لتمرير العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.

} طرابلس - تظاهر العشرات من العسكريين 
والمدنيـــين، بمدينـــة بنغـــازي، شـــرقي ليبيا، 
أمس الخميس، لمطالبـــة مجلس الأمن، بـ“رفع 
الحظر“ المفروض على تسليح الجيش الليبي.

وخلال المظاهرة التي نظمها عدد من منتسبي 
رئاســـة أركان الجيـــش الليبـــي المنبثقـــة عن 
البرلمـــان المنعقد في طبرق (شـــرق) والمعترف 
به دوليـــا، رفع المحتجون لافتـــات كتب عليها 
”نطالب بفك الحظر عن تسليح الجيش الليبي 

ليواجه الإرهاب“.
كمـــا رفعـــوا صـــورا للأقبـــاط المصريـــين 
الذين أعلـــن تنظيم داعـــش إعدامهم قبل أيام 
خلال مقطع مصـــور بث على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وصـــورا تجمـــع بـــين الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي واللواء خليفة 
حفتر، مكتـــوب عليها ”ليبيا ومصر يد واحدة 

لمكافحة الإرهاب“.
وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 
المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه 
ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة 
عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة 
لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف 
حالـــة الفوضـــى وســـيحوّل ليبيا إلـــى خزّان 
للأســـلحة التي من المرجح أن يســـتفيد منها 

المتشددون.

والمعلـــوم أن مجلـــس الأمن أصـــدر قرارا 
ســـنة 2011 (قـــرار رقم 1970) بحظر الأســـلحة 
عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات 
تبيح تزويد وبيع ونقل الأســـلحة والمواد ذات 
العلاقة، بما في ذلـــك ذخائرها وقطع غيارها، 
إلـــى ليبيا بعد الموافقة عليها مســـبقا من قبل 

لجنة العقوبات.
ويعدّ فكّ حظر الســـلاح عن قوات الجيش 
الليبـــي أحـــد المطالـــب التي رفعتهـــا حكومة 
عبداللـــه الثنـــي، فقـــد طلب وزيـــر الخارجية 
الليبـــي محمـــد الدايري خلال جلســـة لمجلس 
الأمـــن الدولـــي خصصت لبحـــث الوضع في 
المفروض  ليبيا، ”رفـــع الحظر عن الأســـلحة“ 
على بلاده لتمكينها من التصدي بشكل أفضل 

للمتطرفين الإسلاميين.
وأعـــرب عن أمله فـــي دعم مجلـــس الأمن 
لمشـــروع قرار المجموعـــة العربيّة الـــذّي قدّمه 
الأردن لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

وتابع الدايري ”نريد رفع الحظر المفروض 
على المعدّات العســـكرية، وغير ذلك يصب في 
مصلحة التطرف ويكرس عدم الاســـتقرار في 

ليبيا ويهدد السلم العالمي“.
وأردف ”إننـــا ننتظـــر اســـتكمال الحوار 
الوطني الذي بدأه المبعـــوث الأممي في ليبيا 
بشأن مســـاعيه وجهوده المكُثفة لإنجاحه من 
خلال ثـــلاث جـــولات“، لكنّه أكـــد قائلا ”نحن 
بانتظـــار المزيـــد، فالوضـــع المعقد الـــذي آلت 
إليه الأمور في بلادنا لا ســـيما بعدما أضحى 
داعش جزءا من المشهد الدموي يجعل الحاجة 
إلى تســـليح الجيش الليبـــي أكثر إلحاحا من 
أي وقت مضـــى، وذلك تعزيزا للحوار الوطني 
نفســـه الذي يرتكز على ضـــرورة أخرى وهي 

مكافحة الإرهاب“.
وأضـــاف ”إننا ندعو المجتمع الدولي الذي 
ساعد الليبيين في التخلُّص من نظام القذافي 
أن يُســـاعدهم فـــي بناء الجيش حتـــى يؤدّي 
مهامـــه المطلوبة، وفق اســـتراتيجية مزدوجة 
حة  في مواجهة كل الجماعات الإرهابيّة المســـلّ

وتنظيم أنصار الشريعة وداعش“.

ونـــوّه الدايـــري  إلـــى تحذير الســـلطات 
الشـــرعية في ليبيا مـــن الإرهـــاب وخطورته 
على لســـان مندوبها فـــي الأمم المتحدة، قائلا 
”إننـــي أُجدد من هـــذا المنبر أنّه لـــم يعُد هناك 
مجال للســـكوت عن الإرهاب فـــي ليبيا، حيث 
بات واضحا حجم التحديـــات الإرهابيّة التي 
تواجهها الســـلطات الشـــرعية على مدن ليبيا 
بكاملها، بعـــد أن أعلن داعش أمام دول العالم 
تحويـــل ليبيا إلـــى مركـــز لقيـــادة العمليّات 
الإرهابيـــة لنشـــاطها في دول شـــمال أفريقيا 

والساحل الأفريقي والمتوسط“.
وتعاني ليبيا من معضلة الســـلاح بسبب 
غيـــاب الدولـــة واستشـــراء الفوضـــى، فمنذ 
الإطاحـــة بنظـــام القذافـــي أصبحـــت ليبيـــا 
تعدّ خزّانا للأســـلحة اســـتثمرها المتشـــددون 

والجماعـــات الموالية للإخوان لتنفيذ خططهم 
بغيـــة الســـيطرة علـــى المـــدن المحوريـــة مثل 

طرابلس وبنغازي وبرقة ودرنة وغيرها.
وأمام تدهور الأوضاع الأمنية واستفحال 
الظاهرة الإرهابية، ناشد عبدالله الثني رئيس 
الحكومـــة الليبيـــة، في وقت ســـابق، المجتمع 
الدولـــي المســـاهمة في الحرب علـــى التطرف 
الإســـلامي وذلك برفـــع الحظر على الســـلاح 

للجيش الحكومي.
ودعا في المقابل إلى قطع إمدادات السلاح 
عـــن المتطرفـــين و“ردع“ الدول التـــي قال إنها 

تدعمهم وتؤجج الصراع بين الفرقاء.
وقـــال الثنـــي إن ”المجتمـــع الدولي صنف 
أنصار الشريعة في ليبيا وموالوها، كتنظيمات 
إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه 

الجماعـــات في العراق وســـوريا أما في ليبيا 
فإن الجيش يقاتل وحيدا هذه الجماعات دون 

أن يتلقى أي دعم“.
يشـــار إلى أن يودجين ريتشـــارد غاسانا، 
رئيس لجنـــة العقوبات بحق ليبيا في مجلس 
الأمن الدولي أعلن، في وقت ســـابق، أن غياب 
الرقابة المركزية على مستودعات الأسلحة في 
ليبيا أســـفر عن تحول البلاد إلى أكبر مصدر 

للسلاح غير الشرعي في العالم.
وأفاد أن غالبية المســـتودعات العســـكرية 
تقع تحت ســـيطرة مجموعـــات ”غير حكومية 
وشـــبه عســـكرية“، مؤكدا أن غياب السيطرة 
الفعالة على الحدود أدى إلى ”تحول ليبيا إلى 
أهم مصدر للســـلاح غير الشرعي، بما في ذلك 

الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات“.
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◄ أعلنت الحكومة التونسية 
الجديدة أنها ”ضد تدخل عسكري“ 

أجنبي في ليبيا المجاورة التي 
تصاعدت فيها قوة تنظيم الدولة 

الإسلامية مؤكدة أنها اتخذت 
”احتياطات“ لمنع التنظيم من دخول 

تونس.

◄ اعتقلت الشرطة المغربية بتعاون 
مع جهاز المخابرات الداخلية ثلاثة 
مواطنين كانوا يعتزمون الالتحاق 

بالدولة الإسلامية في ليبيا بتنسيق 
مع مغاربة آخرين يقاتلون إلى جانب 
التنظيم هناك، حسب ما أفاد به بيان 

لوزارة الداخلية أمس.

◄ نقل موقع ”حقائق أون لاين“ 
التونسي عن مصادره، مقتل ثمانية 
مواطنين تابعين لتنظيم داعش، في 

غارة جوية للقوات النظاميّة السورية 
على مدينة الرقة استهدفت خلالها 

مواقع التنظيم.

◄ منحت السلطات الجزائرية 
ترخيصا لرئيس الحكومة الأسبق 

علي بن فليس لعقد المؤتمر 
التأسيسي لحزبه الذي أطلق عليه 

اسم ”طلائع الحريات“.

◄ قال الطيب البكوش وزير 
الخارجية التونسي أمس الخميس، 

إن تونس ملزمة بالتعامل مع 
”حكومتين شرعيتين“ في ليبيا. 
موضحا أن السلطات يجب أن 

تتعامل مع الحكومتين حرصا على 
سلامة جاليتها.

◄ أعلنت موسكو أنها لا تستبعد 
إمكانية المشاركة في تحالف دولي 
ضد الإرهابيين في ليبيا، بما في 

ذلك تأمين حصار بحري لمنع وصول 
الأسلحة للمتطرفين.

باختصار

} حالـــة وجـــوم تخيّم على رجال الأمن في تونس خلال جنازة أحد رفاقهم، في ظلّ اســـتعدادهم لمواجهة الموت الذي تبشـــر به ”كتيبة عقبة بن نافع 
“الإرهابية الموالية لداعش

الرباط وواشنطن تتعاونان 

في مكافحة الارهاب

} واشــنطن - أكـــد إدوارد غابرييل الســـفير 
الأميركـــي الأســـبق بالربـــاط أن المغرب تميز 
في إطار محاربـــة التطرف العنيف بـ“مقاربته 
الشـــاملة التي أثبتت جدارتها“، والتي ترتكز 
علـــى الإصلاحات التـــي تم الانخـــراط فيها، 
على جميـــع الأصعدة، تحت قيادة الملك محمد 
السادس. وأشار غابرييل، في تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء بمناســـبة انعقـــاد 
قمـــة البيت الأبيـــض حول التطـــرف العنيف 
بواشـــنطن والتـــي تختتـــم أشـــغالها اليوم 
الجمعة، إلى أن هذه المقاربة ”تستمد فعاليتها 
ونجاعتها من دينامية الإصلاحات السياسية 
وفي  والدينيـــة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 

مجال حقوق الإنسان“.
وأبـــرز الدبلوماســـي الأميركـــي الأســـبق 
أهميـــة البرامـــج التي انخرطـــت فيها المملكة 
بهدف تشـــجيع الاســـلام المعتدل الـــذي يقوم 
على قيم الوسطية والانفتاح، موضحا أن هذه 
السياســـة جعلت من المغرب ”مرجعا“ لا محيد 

عنه بالقارة الأفريقية.
كمـــا أشـــاد غابرييـــل بـ“الـــدور الريادي“ 
الـــذي يضطلع بـــه المغرب في مجـــال محاربة 
الإرهاب العابر للحدود في إطار تعاون ”متين 
واستراتيجي“ مع الولايات المتحدة الأميركية.

وفـــي هذا الســـياق، أشـــار إلـــى التعاون 
العســـكري بين الربـــاط وواشـــنطن، والمتميز 
بعـــدد مـــن المبـــادرات الراميـــة إلـــى مكافحة 

الإرهاب بمنطقة المغرب العربي والساحل.

حكومة الثني تتمسك برفع حظر السلاح عن الجيش لدحر داعش

[ تظاهرة ببنغازي تطالب مجلس الأمن بدعم قوات حفتر   [ الحكومة الشرعية تعلن استعدادها لاستئناف جولات الحوار
دعت حكومة عبدالله الثني مجلس الأمن إلى رفع حظر الســــــلاح المفروض على ليبيا منذ 
عام ٢٠١١ لتمكين الحكومة المعترف بها دوليا من التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره 
من التنظيمات المتشــــــددة، مع فرض رقابة وحصار على صادرات الســــــلاح إلى المناطق 

والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة. 

{موضـــوع الإرهاب مهم بالنســـبة إلى التونســـيين بمختلـــف فئاتهم، 

وكذلـــك الأحزاب السياســـية، ويجب أن يكون محـــل وفاق ودعم من 

قبل الجميع}.

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

"تنســـيقية العارضـــة متمســـكة بنزولها للشـــارع للتنديد بمشـــروع 

الحكومة لاستغلال الغاز الصخري، والتعبير عن تضامن المعارضة مع 

المحتجين في عين صالح ومختلف مدن الجنوب".

سفيان صخري
متحدث باسم حزب جيل جديد في الجزائر

{المغرب لديه مقاربة شـــاملة في مجال مكافحة المقاتلين الإرهابيين 

الأجانب، لأن إشكالية هؤلاء المقاتلين تكتسي حاليا طابعا ذا أولوية 

بالنسبة للمجتمع الدولي}.

امبركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المغربي

قرار حظر الأسلحة
] أصدره مجلس الأمن سنة 2011 (قرار رقم 

.(1970
] ســـبب إصـــدار هـــذا القـــرار يعـــود إلى 
انتشار الأسلحة بشـــكل مكثف ودون رقابة، 
ممّا ساهم في استشـــراء الفوضى والعنف 

الممنهج.
] تضمّـــن القـــرار اســـتثناءات تبيح تزويد 
وبيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، بعد الموافقة 

عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.

السلطة والمعارضة في الجزائر تتنافسان على توظيف رمزية ذكرى تأميم المحروقات

دعم وحدات الجيش والشرطة في ليبيا تعد أولوية لمكافحة التنظيمات الجهادية
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أخبار

مصدق عبدالنبي

} عبّـــرت البرلمانية العراقية فيان الدخيل عن 
رفـــض الإيزيديين القاطع لدخول ميليشـــيات 
الحشـــد الشعبي مناطق شمال العراق بذريعة 

استكمال تحريرها من يد تنظيم داعش.
وقالت الممثلة الوحيـــدة للمكون الإيزيدي 
بمجلـــس النواب العراقـــي لصحيفة ”العرب“ 
عبر الهاتـــف إن المقاتلـــين الإيزيديين وقوات 
البيشـــمركة الكردية ليسوا بحاجة إلى جهود 
قوات الحشـــد الشـــعبي، مؤكّدة قولها ”نحن 
متمســـكون بالدفاع عن أراضينا والعمل على 

استعادتها تحت راية قوات البيشمركة“.
وعكســـت البرلمانية العراقية بذلك مخاوف 
لدى الإيزيديين من انتقام الميليشيات الشيعية 
منهـــم، على خلفية ما هو مترســـخ في الثقافة 
الشـــعبية للشيعة من ربط مأتاه خلط تاريخي 
بين الإيزيديـــين ويزيد بن معاوية الذي يرتبط 

في الذهنية الشيعية بمقتل الحسين.
وضاعفت أحداث تسعينات القرن الماضي 
في العراق منسوب العداء الشيعي للإيزيديين 
حـــين اتهمـــت الأحـــزاب الطائفيـــة المرتبطة 
بإيران أبناء المكون الإيزيدي بمشـــاركة قوات 
صدام حســـين في القضاء علـــى انتفاضة عام 
١٩٩١ وبإشـــراف ضباط منهم على قصف مرقد 

الحسين والعباس في كربلاء.
قـــوات  إن  العراقيـــة  البرلمانيـــة  وقالـــت 
البيشمركة بمســـاندة طيران التحالف الدولي 
قادرة على ردع مقاتلي تنظيـم داعش المتشدد، 
مؤكــــدة أن البيشـــمركـة بحاجــــة فقــــط إلى 

تسليح جيد.
ويعكـــس موقف فيـــان الدخيـــل رأيا عاما 
ســـلبيا ســـائدا بـــين إيزيديي العراق بشـــأن 
قوات الحشد الشعبي سبق أن عبّرت عنه عدة 

شـــخصيات إيزيدية من بينهـــا عضو البرلمان 
الكردســـتاني وممثل الإيزيديين شـــيخ شامو 
الذي قال في تصريحات صحفية ”إننا كمكون 
إيزيدي نرفض أي تدخل خارجي في شـــؤون 
الإيزيديين، هناك قوة تحمينا وتقوم بواجبها 
وهي قوات البيشمركة ونحن لسنا بحاجة إلى 

أي قوة أخرى“.
وأشار إلى أن ”أي قوة أو ميليشيا خارجة 
عـــن قرار وموافقـــة وقوانين برلمـــان وحكومة 
إقليم كردســـتان مرفوضة مـــن قبل الإيزيديين 
وأبناء ســـنجار“، مؤكدا أن ”الإيزيديين ليسوا 

بحاجة إلى ميليشيات الحشد الشعبي“.
ومن جانبها، قالت فالا فريد رئيسة اللجنة 
القانونية في برلمان كردستان ”نرفض حضور 
أي قوات للحشد الشعبي في سنجار كون تلك 
القوات مبنية على أساس غير قانوني وقوات 
البيشـــمركة هي القـــوة النظامية الوحيدة في 

كردستان“.
ويدفـــع عدد من الشـــخصيات السياســـية 
الإيزيدية  في اتجاه تشكيل قوات لأبناء المكون 
الإيزيـــدي في منطقة ســـنجار على غرار قوات 
الحشـــد الشعبي، غير أن هذه الدعوات قوبلت 
بالرفـــض مخافـــة شـــق الصف فـــي مواجهة 

تنظيم داعش.
وتؤكد فيـــان الدخيل أن قتـــال الإيزيديين 
تحت راية قوات البيشمركة أفضل لها، مشددة 
علـــى ضرورة التعقـــل في مواجهـــة مثل هذه 

المسائل.
وبشأن التطورات الميدانية أشارت الدخيل 
إلى أن  قوات البيشمركة تمكنت من تحرير عدد 
كبير من القرى في جبل سنجار، وأوضحت أن 
تنظيـــم داعش دمر جزئيا أو بالكامل  نحو ٤٧ 

قرية إيزيدية ونهب ممتلكات سكانها.
وعرّجت الدخيـــل في حديثهـــا لـ”العرب“ 
علـــى اكتشـــاف المقابر الجماعية فـــي مناطق 
الإيزيديين التي مر بها تنظيم داعش، مشـــيرة 
إلـــى أن العثور على تلـــك المقابر متواصل في 
القـــرى المحـــرّرة وأن عددهـــا بلـــغ ١١ مقبرة، 
آخرهـــا تم العثور عليه غـــرب مدينة الموصل 
وتضم رفات نحو ٢١ قتيلا، بينهم ستة أطفال.

وبشـــأن قضية المختطفين على يد مقاتلي 
تنظيم داعش أشـــارت الدخيـــل إلى أن عددهم 
يتجـــاوز الخمســـة آلاف، أغلبهم من النســـاء 

والشيوخ والأطفال.
وتحدثـــت البرلمانيـــة العراقيـــة أيضا عن 
جهود تدويل جرائم الإبادة الجماعية لداعش 
ضـــد المدنيـــين قائلـــة: إن حكومة كردســـتان 
العراق تعد ملفا بشـــأن الانتهاكات الجسيمة 
بحق الإيزيديين وإن تعهدات شفاهية صدرت 
من الحكومة الاتحادية بمتابعة هذا الموضوع.
وعـــن منظورها العملي لاســـتكمال تحرير 
مناطـــق شـــمال العراق مـــن تنظيـــم داعش، 
قالـــت الدخيل إن تدخـــلا بريـــا دوليا خطوة 
مناســـبة للحسم بأســـرع وقت ممكن، مقترحة 
مشـــاركة قوات من دول غربيـــة وأخرى عربية 

بمســـاندة جوية من طائرات التحالف الدولي. 
وبخصوص  تنامي المخاوف من تحوّل الحرب 
علـــى الإرهـــاب إلى حرب طائفيـــة مع تصاعد 
مطالبات العشائر السنية بتسليحها لمواجهة 
داعـــش، لم تخف الدخيل خشـــيتها من وجود 
مندســـين في صفوف شباب بعض المحافظات 
لإشـــعال مواجهـــات بـــين الشـــباب الســـني 
والشـــيعي المتحمّـــس والمعبّـــأ إيديولوجيـــا 

وطائفيا.
وعلـــى غـــرار كثير مـــن الملاحظـــين تربط 
فيـــان الدخيل بـــين الفســـاد المستشـــري في 
مؤسســـات الدولة العراقية، والفشـــل الأمني 
والعسكري الذي فتح الطريق لسيطرة داعش 
على مناطق واســـعة من البـــلاد، إلا أن ممثلة 
الإيزيديـــين بالبرلمان العراقـــي تنظر رغم ذلك 

بإيجابية إلى محـــاولات رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي للتصـــدي للظاهـــرة، مشـــيرة إلـــى 
الإجراءات التي شـــملت المؤسســـة العسكرية 
والأمنيـــة، ومـــن بينها بدء العمـــل على إنهاء 
أي الأفراد المســـجلين  ظاهـــرة ”الفضائيـــين“ 
شكليا كمنتسبين إلى المؤسسة لمجرّد تقاضي 
الرواتـــب دون أن يكونـــوا في الخدمة بشـــكل 
عملـــي. وقـــد ســـبق لرئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبادي أن أشـــار إلى أن عدد هؤلاء بلغ نحو 

خمسين ألفا.

«العرب»: لا نحتاج جهود الحشد الشعبي لتحرير مناطقنا فيان الدخيل لـ

[ خلط تاريخي وتهم جاهزة تعرض الإيزيديين للانتقام [ القرى المحررة مدمرة ومنهوبة بالكامل
الإيزيديون يشاركون أبناء مكونات عراقية أخرى رفضهم القاطع دخول ميليشيات الحشد 
الشــــــعبي مناطقهم بذريعة محاربة تنظيم داعش نظرا لمعرفتهم بما تمثّله تلك الميليشــــــيات 
الطائفية من تهديد خبرت مخاطره مناطق عراقية أخرى خرجت من سيطرة التنظيم لتجد 

نفسها في قبضة قوة لا تقل عنه تطرفا وعنفا.

دموع فيان الدخيل تحت قبة البرلمان جلبت انتباه العالم إلى مأساة الإيزيديين

◄ نقلت وكالة الأنباء السودانية 
الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة 

السودانية قوله إنّ الرئيس عمر 
حسن البشير تلقّى دعوة من الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي لزيارة الإمارات نقلها إليه 
وزير العمل الإماراتي صقر غباش.

◄ تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز 
عاهل المملكة السعودية أمس اتصالا 

هاتفيا من المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل، لخّصت وكالة الأنباء 

السعودية ما دار خلاله بـ”استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين وبحث مجمل تطورات 
الأوضاع الإقليمية والدولية“.

◄ قتل خمسة أشخاص بينهم جنود 
في هجوم شنه مسلّحون قبليون على 
شركة صينية عاملة في مجال النفط 
في منطقة دوعن بحضرموت جنوبي 

اليمن.

◄ أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي بإرسال لواء من الشرطة 

الاتحادية إلى بلدة البغدادي غربي 
الرمادي مركز محافظة الأنبار لفك 
الحصار المفروض عليها من قبل 
تنظيم داعش منذ قرابة أسبوع.

◄ بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمس زيارة رسمية لليابان 

تهدف إلى ”تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين“، حسب وكالة الأنباء 

القطرية.

◄ نقلت منابر إعلامية خليجية 
عن مصادر يمنية قولها إن خبراء 

إيرانيين أشرفوا على الانقلاب الذي 
نفذه الحوثيون في اليمن وجهزوا 
كل ما يتعلق بالإعلان الدستوري 
الذي تم إصداره في السادس من 

فبراير الجاري.

باختصار اجتماع الرياض يقدم خيار دعم الجيش العراقي على إرسال قوات برية

المواجهة بين الحوثيين وقبائل اليمن تبلغ نقطة اللاعودة

} الريــاض - بحـــث قـــادة عســـكريون خلال 
اجتماع عقد في العاصمة السعودية الرياض 
ســـبل دعم الجيش العراقـــي للتصدي لتنظيم 
الدولة الإســـلامية، بحســـب ما نُقل عن مصدر 

دبلوماسي غربي.
وشـــارك الجنرال لويد أوســـتن الذي يقود 
التحالـــف الدولـــي ضد تنظيم داعـــش بقيادة 
الولايات المتحدة، فـــي المباحثات المغلقة التي 
اســـتمرت يومين بدءا مـــن الاربعاء وبحضور 
ضبـــاط من عدّة دول مشـــاركة فـــي التحالف. 
وقـــال المصدر لوكالة فرانـــس برس طالبا عدم 

كشـــف هويته «إنـــي واثق من أنّهـــم يضعون 
خطة محكمة ومنســـقة لدعم الجيش العراقي 

ليتمكن من التصدي للتنظيم المتطرف».
وأضاف نظرا إلى أنّ أي طرف لا يريد نشر 
قوات على الأرض يبقى تعزيز قدرات الجيش 
العراقـــي المقدر عدد أفراده بــــ٢٠٠ ألف جندي 
لمواجهة ٣٠ ألفا من مقاتلي الدولة الإســـلامية 

الخيار الأفضل.
واتســـم اجتماع الرياض بندرة المعلومات 
حوله ما جعـــل تخمينات ســـابقة تتجه نحو 
ترجيح وجود الوضع القائم في ســـوريا كبند 

أساســـي على جـــدول أعمالـــه، إلاّ أنّ المصدر 
الدبلوماســـي قال «اعتقد أنه لم يعد لســـوريا 
الآن الأولويـــة. الأهـــم هـــو تنظيـــف العراق». 
وأضـــاف أنه لا يتوقـــع تغييـــرات جذرية في 
استراتيجية التحالف خلال اجتماع الرياض.

ومن جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية 
أن المؤتمـــر يهدف إلى مناقشـــة وتبادل الآراء 
بين ممثلي الدول المشـــاركة بشـــأن ما تشهده 
المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، بهدف 
الوصـــول إلى إجراءات تخـــدم الأمن الإقليمي 

والدولي. 

والمؤتمر هـــو الخامس من نوعـــه، ويأتي 
امتـــدادا للمؤتمـــرات الأربعة الســـابقة التي 
عقـــدت فـــي كل مـــن الأردن وفرنســـا وألمانيا 

والولايات المتحدة الأميركية. 
وحضـــر اجتماع قـــوات التحالـــف رئيس 
هيئة الأركان المشـــتركة الأميركيـــة الأدميرال 
مارتن ديمبســـي والقائد الأعلى لقوات الحلف 
ومســـؤولون  بريـــدلاف  فيليـــب  الأطلســـي  
عســـكريون مـــن أكثر مـــن عشـــرين دولة من 
ضمنها دول خليجية تســـاهم بشكل عملي في 
الحرب ضدّ تنظيم داعش في سوريا والعراق.

} صنعاء – تشـــير مختلـــف الدلائل والوقائع 
الميدانية في اليمن إلى حتمية وقوع المواجهة 
المسلّحة بين قبائل عدة مناطق يمنية وجماعة 
أنصار الله الحوثية في ظل مواصلة الجماعة 
فـــرض اغتصابهـــا للســـلطة بقـــوة الســـلاح 
وتماديها فـــي غزو المناطق التي لم تدخل بعد 
تحت ســـيطرتها، لا ســـيما في وســـط البلاد 
وجنوبهـــا، وهو ما يقابله إصرار قبائل يمنية 
على عدم التســـليم بالأمر الواقـــع واعتزامها 
مقاومة الزحف الحوثي بكل الطرق والوسائل 

المتاحة بما في ذلك قوة السلاح.
ومع تهاوي مؤسســـات الدولة اليمنية بما 
فيها المؤسستان الأمنية والعسكرية ووقوعها 
في قبضة الحوثيـــين، تبدو القبائل هي القوة 
الوحيـــدة الباقيـــة والقـــادرة علـــى مواجهة 

الجماعة الشيعية المدعومة من إيران.
ويـــرى متابعون للشـــأن اليمني أن معركة 
القبائـــل مـــع الحوثيين قـــد تكـــون مصيرية 
ومحددة للوجهة التي تتجه نحوها البلاد. ولا 
يستبعد بعض هؤلاء أن تغدو القبائل اليمنية 
موضع رهان قوى إقليمية لتخليص اليمن من 

قبضة الحوثيين.
وأعلنت قبائل يمنية جنوبية عن تجهيزها 
آلاف المقاتلين لحماية محافظة شـــبوة جنوبي 
البلاد من خطر الميليشيات المسلّحة. وتزامنت 
الخطـــوة مع إعـــلان قبائل محافظـــات يمنية 

أخـــرى لاســـيما مـــأرب وحضرمـــوت رفضها 
القاطع التسليم بالخضوع لسلطة الحوثيين، 
وشـــكّلت ما يشـــبه الإدارة المحلية لشـــؤونها 
وأعلنت الاستنفار في صفوف أبنائها لمواجهة 

الغزو الحوثي.
وبرزت عدن ضمن المناطق اليمنية الأشـــد 
في مواجهـــة الحوثيين وربطـــت بينهم وبين 
السلطة المركزية التي باتوا يسيطرون عليها، 

معلنة من ثم التمردّ عليهما معا.
وأعلنت قبائل في محافظة شـــبوة بجنوب 
اليمـــن أمـــس إغـــلاق حدودها مـــع محافظة 
البيضـــاء التي تدور فيها معارك شرســـة بين 
الحوثيين ورجال قبائل تحسبا لتمدد محتمل 

لمقاتلي أنصارالله إلى الجنوب.
وقالت مصـــادر محلية وقبلية إن اجتماعا 
قبليـــا عقد أمـــس وشـــارك فيه زعمـــاء قبيلة 
العوالق كبرى قبائل شبوة وأكد على التصدي 
لأي نشـــاط لأي جماعـــات مســـلحة مرتبطـــة 

بالقاعدة أو الحوثيين.
وذكرت المصادر أن الاجتماع قرر تشـــكيل 
قوة مسلحة قبلية من ثلاثة آلاف مقاتل ومئتي 
طقم لحماية مصالح المحافظة النفطية ورفض 
أي أعمال تخريب لأي مصالح خاصة أو عامة 

بها. 
وأكـــد الاجتمـــاع القبلـــي رفضـــه الإعلان 
الدســـتوري الـــذي أصـــدره الحوثيـــون قبل 

أســـبوعين، وشـــدد علـــى التمســـك بشـــرعية 
الرئيـــس المســـتقيل عبدربه منصـــور هادي. 
ومحافظة شبوة من محافظات اليمن النفطية 
ويوجد فيها أكبر مشـــروع صناعي في البلاد 
وهو مشروع الشـــركة اليمنية للغاز الطبيعي 
المسال الذي تنفذه سبع شركات عملاقة بتكلفة 

٤٫٥ مليار دولار على بحر العرب. 
ويقول مراقبون ومحللون سياســـيون إن 
الحوثيـــين الشـــيعة يتطلعون إلى الســـيطرة 

على شـــبوة باعتبارها خط الدفـــاع الأول عن 
النفط فـــي اليمن وبالإمكان التمـــدد منها إلى 
محافظـــة حضرمـــوت النفطيـــة الحدودية مع 
الســـعودية وكذا التمدد إلى مدينة عدن كبرى 

مدن الجنوب. 
ومـــن المؤكـــد أن محاولـــة اقتحام شـــبوة 
ســـتكون بداية المعركة الأشـــرس بين القبائل 
اليمنيـــة والحوثيـــين ومؤشـــرا علـــى بلـــوغ 

الصراع بين الطرفين نقطة اللاّعودة.

تهاوي مؤسســــــات الدولة اليمنية ووقوعها في قبضة الحوثيين يجعلان قبائل اليمن جدار 
صــــــد أخيرا في وجه الحوثيين، وموضعَ رهان إقليميا محتملا لقلب معادلة القوة القائمة 

في البلاد.

معركة مصيرية تنتظر قبائل اليمن ضد الحوثيين

«الدولة حريصة على صون المال العام وحمايته من المســـاس به 

أو الاعتـــداء عليه، ولن تتوانى مطلقا في إحالة كل من يتطاول أو 

يعتدي عليه إلى القضاء».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«تكثيـــف اللقـــاءات الخليجية ذو قيمة سياســـية عاليـــة ويوجه 

رســـالة ذات مدلـــول، فالتحديـــات قادمـــة ولا منـــاص مـــن تعزيز 

التعاون الخليجي لمواجهتها».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«الحوثيون لا يريدون دولة مدنية وانتقلوا من الشراكة السياسية 

إلى الهيمنة والاســـتيلاء على الحكم. وهذا سيؤدي باليمن إلى ما 

لا تحمد عقباه».

حيدر أبوبكر العطاس
رئيس الوزراء اليمني الأسبق

خمســـة آلاف إيزيدي لايزالون 

بينهم  لدى داعش  مختطفين 
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نفسه في أتون حرب طائفية



أعلـــن رئيس الائتـــلاف الوطني  } دمشــق – 
لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجا، 
أن قيادة الأركان وجميع فصائل الجيش الحر 
المنضويـــة تحتهـــا، تلتزم ببنـــود وقف إطلاق 

النار في حلب، إن أعلن عنه.
وأكد أن الائتلاف يرحب بأي مسعى لوقف 
القتـــل وإراقـــة المزيد مـــن الدماء في ســـوريا، 

مشددا على أنه يجب أن يشمل جميع المدن.
وكشف خالد خوجا أنه ”من أجل الوصول 
إلى حـــل شـــامل، لا يرضى الائتـــلاف بحلول 
مؤقتـــة، فيجـــب أن تتضمـــن المبـــادرة أيضا 
وقف مختلف وســـائل القتل الأخرى، ومحاربة 
الإرهاب بما فيها إرهـــاب الدولة الذي يمارس 

من قبـــل النظام“. وجـــاء كلام خوجا ردا على 
تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان 
دي ميســـتورا، التي كشـــف خلالها عن موافقة 
النظـــام على وقف القتال 6 أســـابيع في مدينة 

حلب ضمن مبادرته للمناطق المجمّدة.
ورغم قبوله بتجميد القتال إلا أن الائتلاف 
وعلى لســـان رئيسه أعرب عن خشيته من عدم 
التـــزام النظـــام بالخطة قائلا فـــي هذا الصدد 
”لنا تجربـــة كبيرة مع نظام الأســـد وتصرفاته 
خلال الأعوام الأربعة الماضيـــة، وخرقه للهدن 
والاتفاقـــات التـــي أبرمهـــا مـــع الثـــوار، تدل 
علـــى أنه يراوغ لكســـب الوقـــت، والعودة إلى 
التصعيد بشكل أكثر وحشـــية“. واتهم خوجا 

”النظـــام بلعـــب دور حيـــوي فـــي اســـتجلاب 
المنظمـــات المتطرفة التي ما تزال تمُارس القتل 
ضد الشعب الســـوري بما فيها حزب الله، كما 
أن النظام مهد المجال أمام المنظمات الإرهابية 
للتمـــدد، ووفر لها تغطية جويـــة عند مواجهة 
الجيـــش الحـــر لها، حيـــث تجنب اســـتهداف 
مقراتها، ومعسكرات التدريب الخاصة بها، في 
حين اســـتمرت طائراته ومروحياته في إمطار 

مواقع الجيش الحر“، على حد وصفه.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف الائتلاف كما 
النظام يعكس تغيّرا في مسار الأزمة السورية 
التـــي حصدت إلى الآن أكثر من 200 ألف قتيل، 
خاصـــة في ظـــل التهديـــد الكبير الـــذي باتت 

تشـــكله الجماعـــات المتطرفـــة. وكانـــت وزارة 
الدفاع الأميركية قد أعلنت في وقت ســـابق عن 
تحديد أسماء ألفا و200 شخص، من المعارضة 
السورية، تنوي إخضاعهم إلى برنامج تدريب، 
المزمـــع تنفيذه فـــي مارس أو أبريـــل المقبلين، 

وذلك في المرحلة الأولى من البرنامج.

صابرة دوح

}  كُشـــف، أمس الخميس، النقاب عن محضر 
مســـرّب لاجتماع هيئة أركان القوات المسلحة 
الســـودانية أشـــرف عليه الرئيس عمر حسن 
البشـــير في مقـــر وزارة الدفاع خـــلال صائفة 

.2014
وتضمن المحضـــر المرفق بعبارة ”ســـرّي“ 
معطيات جد خطيرة تتعلق بعلاقات السودان 
الخارجيـــة، وخاصـــة مع إيـــران وتورطها في 

ليبيا وبعض دول المنطقة.
وفي هذا المحضر المؤلف من ثلاثة وثلاثين 
صفحـــة، اطلعـــت ”العـــرب“ علـــى محتوياته، 
تحدث فيه الرئيس عمر حسن البشير ورئيس 
هيئة أركان الجيش باستفاضة عن علاقة بلاده 

مع الدول الغربية وإيران.
وقال البشـــير إن ”رهاننا على الغرب رهان 
خاسر ونحن لا يمكننا أن نستبدل علاقتنا مع 
إيران وإخواننا بعلاقات خاسرة“، مؤكدا على 
ضرورة تطوير التعاون الأمني والعسكري مع 

طهران.
من جانبه عبّر رئيـــس هيئة أركان القوات 
المســـلحة، فريـــق أول الركن مصطفـــى عبيد، 
عـــن التطـــور المطرد الـــذي تشـــهده العلاقات 
الإيرانية السودانية خاصة في مجال التعاون 

العسكري.
وأوضـــح أن قواتـــه نجحت فـــي التخلص 
من قيود عملية حظر الســـلاح للسودان بفضل 
”العلاقـــات مـــع أصدقائنـــا الإيرانيـــين، حيث 
تمكنا من رفع عملية تصنيع الأسلحة ووصلنا 
إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوطين الأســـلحة 

بمقرات آمنة وغاية في السرية“.
وأضـــاف أن بـــلاده تخطـــت عملية الحظر 
”بابتـــكار أســـاليب جديـــدة عن طريـــق طرف 
ثالث لتأمين عمليات نقل وشـــراء الســـلاح من 
دول صديقة مثل تركيا وروســـيا وبلاروســـيا 

والصين وكوريا وإيران وإندونيسيا وماليزيا 
لتنويع مصادر الســـلاح والتكنولوجيا وحتى 
لا تتأثر القوات المسلحة بالوضع الاقتصادي“.
ولـــم ينس عبيـــد أن يقدم شـــكره ”للأخوة 
في إيـــران الذين لعبـــوا دورا هاما في تطوير 
الســـلاح“، مضيفا لقـــد ”أصبحنـــا أكثر دولة 
حليفـــة يمـــر بها الســـلاح الإيراني إلـــى بقية 

أصدقاء إيران بأفريقيا“.
من جانبه، تطـــرق الفريق ركن ملاح بريمة 
عبدالصمد في هذا المحضر، الذي نشـــره موقع 
”الراكوبة“ الســـوداني، إلـــى تفاصيل التعاون 
العســـكري مع إيران ولفـــت إلى ذلك قائلا ”إنه 
وبالتعـــاون مـــع إخوتنـــا في طهـــران، طورنا 
أجهزة تجســـس بالطائرات دون طيار وأصبح 
التحكم فيها عن مســـافات بعيـــدة (ألف كلم)، 
كمـــا أدخلنا تعديلات علـــى البراميل المتفجرة 
لتصبح أكثر تدميرا وعملنا على إنشاء قواعد 
جوية في عدد من المناطق مؤمنة تحت الأرض 

لحماية قواتنا من العدو“.
وكشف المسؤول في هيئة الأركان السودانية 
عن افتتاح قاعدة كنانـــة الجوية التي صمّمت 
بتقنيـــات متقدمة ودرجة تأمين عالية، مشـــيرا 
إلـــى أنه يجـــري الآن العمل على إنشـــاء ثلاث 
قواعد جديدة في ولاية ســـنار وشمال كردفان 
والشـــمالية، مصمّمة بمواصفـــات إيرانية في 

تخزين أسلحة الطائرات.
أما الفريق ركـــن بحري دليل الضو محمد، 
ب، على تطوير آليات  فأكد وفق المحضر المســـرّ
التأمين والبدائل التي تمت في إدارة المشاريع 
المشـــتركة مع الحرس الثوري الإيراني بإنشاء 
قواعد عســـكرية إيرانية مشـــتركة في مناطق 
استراتيجية، لافتا إلى أنه تم إجراء الترتيبات 
اللازمة مع الحرس الإيراني. واعتبر محمد أن 
هناك استفادة لكلا الطرفين من زيارات البوارج 
الحربية الإيرانية إلى ميناء بورتوستاد لقراءة 
وقيـــاس ردود الأفعـــال في الداخـــل والخارج 
وتهيئة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي 

لوجود قواعد عسكرية إيرانية.
كما أنه ومن فوائد هـــذا التعاون الإيراني 
السوداني، حســـب المســـؤول، الحصول على 
حليف ”يقاتل معنا إذا تعرضنا إلى تهديد جدي 
وتوثيق علاقتنا مع التنظيمات الإسلامية التي 

تمولاهـــا إيران في أفريقيـــا“. وتثير العلاقات 
الإيرانية السودانية ريبة دول المنطقة وخاصة 
مصر والمملكة العربية الســـعودية التي وصف 
البشـــير العلاقة معها في هذا المحضر بـ“غير 

الاستراتيجية“.
وقـــد حرصـــت الدبلوماســـية الســـودانية 
خلال الســـنتين الأخيرتين، علـــى مغازلة دول 
الخليج ومصر، عبر تكثيف الانتقادات العلنية 
لإيران وإغلاق مراكـــز ثقافية لها في العاصمة 
الخرطـــوم، إلا أن ذلـــك لم يكن ســـوى تضليلا 
مـــن قبل النظام، الحريص أشـــد الحرص على 
إبقـــاء علاقته مع طهـــران وإن كان في الخفاء 
وفق محضر آخر مسرب في 2013 نشره الخبير 
الأميركي في الشـــأن السوداني ريك ريفز على 

موقعه الإلكتروني ”سودان ريفز“.

وتطرقـــت هيئـــة أركان القـــوات المســـلحة 
الســـودانية بحضور المشير عمر حسن البشير 
إلى الوضع فـــي ليبيا، حيث أكدت على أهمية 
الاســـتمرار في دعم جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي هـــذا البلـــد الذي يشـــهد فوضـــى كبيرة، 
وكشـــفت عن معطيات خطيـــرة تتعلق بتمويل 
الجماعـــة وتنظيـــم أنصار الشـــريعة المتطرف 

وغيره من التنظيمات الراديكالية هناك.
وفي هـــذا الصـــدد أوضـــح وزيـــر الدفاع 
الفريـــق أول عبدالرحيـــم محمـــد حســـين، أن 
هناك تنسيقا كبيرا مع الجيش الليبي (يقصد 
القـــوات المنضويـــة حاليا ضمـــن تحالف فجر 
ليبيا) وزيادة عـــدد العناصر الليبية التي يتم 
تدريبها بالكلية الحربية. وأضاف ”نحن نعمل 
الآن علـــى بناء الجيش الليبي حتى يســـتطيع 
الوقوف لحماية الشـــرعية والحكومة وتطوير 
القـــوات المشـــتركة في الحـــدود بـــين البلدين 
ودعمهم بالخطط العســـكرية والاســـتخبارات 

حتى يتمكنوا من هزيمة حفتر“.
واعتبـــر وزير الدفاع أنه في حال انتصرت 
قوات اللواء خليفة حفتـــر (الذي يقود المعارك 
في ليبيا ضد المتطرفين)، فإن ذلك ”سيشكل لنا 
عبئـــا ويلقي بإفرازات على علاقتنا مع تشـــاد 

كما يقوي حلف السيسي في مصر لذا لا بد من 
دعم التيارات الإسلامية لضمان أمننا“.

يذكر أن الحكومـــة الليبية كانت قد اتهمت 
فـــي أكثر من مرة الســـودان بدعـــم الجماعات 
الإســـلامية، الأمـــر الذي ســـارع الخرطوم إلى 
نفيه وبشـــدة، كما أن هناك قلقـــا مصريا إزاء 
هذا الدور الذي تقوم به الخرطوم في هذا البلد 

والذي له ارتدادات خطيرة على أمن المنطقة.

ومهما يكن من أمـــر ورغم أن المصدر الذي 
تعمد نشر التقرير ”غير مستقل“، إلا أنه يكشف 
عن اختراق كبير داخل المؤسســـة العســـكرية 
الســـودانية، خاصـــة أنـــه ليس الوحيـــد، فقد 
ســـبق وأشرنا آنفا، إلى أنه تم تسريب محضر 
لاجتماع ضم كبار القيادات العسكرية والأمنية 
الســـودانية وتطرق إلى معلومات خطيرة، ولم 

يكن للحكومة السودانية أي تعقيب عليه.

اختراق في المؤسسة العسكرية يكشف تواطؤ الخرطوم مع طهران وتورطها في ليبيا
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◄ نفى السفير عمرو معوض، مساعد 
وزير الخارجية المصرية للشؤون 

القنصلية والمصريين بالخارج، ما تردد 
بشأن اختطاف 10 مصريين بليبيا.

◄ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا 

له، إن قوات النظام السوري قتلت 82 
شخصا على الأقل، بحرقهم أحياء، منهم 

47 مدنيا وبينهم 18 طفلا.

◄ استهدف الجيش اللبناني بالمدفعية 
تجمعات لمسلحين في جرود بلدة 

عرسال، شرق لبنان.

◄ وصل إلى القاهرة ماركو دومينيكو 
مينيتى، وزير الدولة برئاسة مجلس 

الوزراء الإيطالي قادما بطائرة خاصة 
من روما حاملا رسالة إلى الرئيس 

عبدالفتاح السيسىي من ماثيو رينزى 
رئيس وزراء إيطاليا.

◄ طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، زيد بن رعد بن الحسين 

بالحاح، من السلطات السورية الإفراج 
عن المعتقلين الناشطين في مجال حقوق 

الإنسان والمحتجزين منذ سنوات.

◄ جددت الحكومة السودانية تأكيدها 
على إجراء الانتخابات العامة في 

موعدها المقرر في أبريل من العام 
الجاري، حتى لو أجمعت الأحزاب على 

التأجيل.

◄ لقي شاب فلسطيني حتفه داخل 
نفق للتهريب على الشريط الحدودي 
بين قطاع غزة ومصر، وفق مصادر 

فلسطينية.

◄ أعلنت منظمة حقوقية دولية، أن 
مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، 

شهد وفاة 155 شخصا جراء تفشي 
الجوع ونقص في الغذاء والرعاية 

الطبية.

[ السودان الممر الرئيسي لأسلحة إيران صوب أفريقيا  [ العمل على عرقلة حفتر تجنبا لتقوية {حلف السيسي}

باختصار

البشير: لن نستبدل علاقاتنا مع إيران بأخرى خاسرة

قوافل قتلى حزب الله تعود تباعا من حلب إلى الضاحية دون أن يجد الأهالي سبيلا لوقف هذا النزيف

} القاهرة - أكـــد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أن العلاقـــات بين مصر وأشـــقائها 
الأفارقـــة مصيريـــة، لافتا إلى رفـــض القاهرة 

الدخول في تغذية الانقسامات في القارة.
جـــاء ذلك خـــلال لقائـــه بعدد من رؤســـاء 
تحريـــر الصحف الرئيســـية فـــي دول حوض 
النيـــل وبعـــض دول الجنـــوب الأفريقي، وذلك 
الخارجيـــة  وزارة  عـــن  مســـؤولين  بحضـــور 
المكلفـــين بمتابعة شـــؤون دول حـــوض النيل، 

والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأوضـــح الرئيـــس المصـــري أن القاهـــرة 
تحـــرص علـــى مواصلة التشـــاور مـــع القادة 
والرؤســـاء العـــرب والأفارقة ســـواء في إطار 

جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي.
وحـــول الملـــف الليبـــي أوضـــح أن ”دماء 
المصريـــين الأبريـــاء لا يمكـــن أن تذهـــب هباء 
وأنـــه يتعين التصدي لمن يبررون القتل باســـم 
الديـــن ويصنفونه في إطار الجهاد، وهي رؤى 

مغلوطة تجافي الحقيقة تماما“.
وذكـــر أن الضربة الجويـــة المصرية لمعاقل 
التنظيـــم الإرهابـــي فـــي ليبيا، كانـــت مركزة 
واســـتهدفت العناصـــر الإرهابيـــة فقـــط دون 
سواهم. وتســـعى القاهرة إلى تعزيز علاقتها 
مع محيطها الأفريقي، والذي تجلى في الحراك 
الدبلوماسي المصري المكثف، منذ أشهر صوب 
دول القـــارة، خاصـــة أنهـــم يتشـــاركون نفس 

الهموم الأمنية والاقتصادية.

الرئيس المصري: العلاقة 

مع الأفارقة مصيرية

المعارضة السورية تقبل تجميد القتال في حلب

عبدالرحيم محمد حسين:

زدنا من عدد العناصر 

الليبية التي يتم تدريبها 

بالكلية الحربية

خالد خوجا:

الائتلاف يرحب بأي مسعى 

لوقف القتل وإراقة المزيد 

من الدماء في سوريا

{النزاع بين إســـرائيل وفلسطين ما زال ينذر بمزيد من التصعيد، 

وإذا حدث هذا، فإنه ســـيكون مدمّرا للغاية وسيسفر عن عواقب 

لا رجعة فيها لكلا الطرفين ولحل الدولتين}.

جيفري فيلتمان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية

{نحيي الجيش المصري على الثأر لأبنائه الذين استشـــهدوا غدرا 

على أيدى داعش، ذلك التنظيم الذي تسانده الدول التي لا تريد 

الاستقرار لمصر والشرق الأوسط}.

عيسى إسكندر
رئيس اتحاد العمال الإيطالي

{نأمـــل مـــن الحوار مع حزب اللـــه في الوصول إلـــى تحقيق عناوين 

أساســـية، منها تخفيض التوتر المذهبي الذي يســـود المنطقة، 

والذي نحاول أن نمنع شظاياه من التغلغل إلى الداخل اللبناني}.

عمار حوري
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

الإيرانية  الحربية  البوارج  ــارات  زي

الرأي  تهيئ  بورتوستاد  ميناء  إلى 

والدولي  والإقليمي  المحلي  العام 

لوجود قواعد عسكرية إيرانية

◄



} كييــف - أعلـــن الجيـــش الأوكراني، أمس 
الخميـــس، عن أســـر أكثر مـــن 90 جنديا لدى 
الانفصاليين، فيما لا يزال قرابة 82 آخرين في 
عداد المفقودين بعد سيطرة الموالين لروسيا 
على مدينة ديبالتســـيفي الاستراتيجية بشرق 

البلاد، وفق وكالات الأنباء.
وأوضحت قيادة الجيش أنها كلفت بعض 
القـــوات للبحث عـــن المفقوديـــن وطلبت من 
مراقبـــي منظمـــة الأمن والتعاون فـــي أوروبا 
المســـاعدة فـــي تحديـــد أماكنهم، في أســـوأ 
كابوس تعيشـــه أوكرانيا منـــذ انفصالها عن 
الاتحاد الســـوفييتي الســـابق قبـــل أكثر من 

عقدين من الزمن.
مـــن  الأوكرانيـــة  القـــوات  وانســـحبت 
ديبالتســـيفي أمس الأول، بعـــد هجوم عنيف 
شـــنه الانفصاليون الذيـــن تدعي كييف وجود 
قوات روســـية في صفوفهم، في وقت ســـمعت 
فيـــه طلقات صواريخ حول المدينة رغم إعلان 
كييف عـــن ســـحب 80 بالمئة مـــن قواتها من 

مناطق التماس العسكرية.
وتكبدت كييف خســـارة في آخر معاركها، 
حسب رئيس الأركان الأوكراني، حيث لقي 13 
جنديـــا مصرعهم وأصيب أكثر من 157 آخرين 

خلال الانسحاب من المدينة.
وفـــي خضم ذلك، قال الرئيـــس الأوكراني، 
بيترو بوروشـــينكو، في اتصالات هاتفية مع 
الروســـي فلاديمير بوتين والفرنسي  نظرائه 
فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل إن احتلال الانفصاليين لديبالتســـيفي 

يناقض اتفاقية وقف إطلاق النار.
وتمثـــل ســـيطرة الانفصاليين علـــى بلدة 
ديبالتســـيفي اختبـــارا لتصميـــم الغرب على 

الوقـــوف فـــي مواجهـــة أي تصعيـــد محتمل 
للصـــراع، بعـــد أن دخلـــت الهدنـــة فعليا بين 

الجانبين بعد تلك المعركة.
ومن الممكن أن يبدو السماح للانفصاليين 
بالســـيطرة على هـــذا المحور الاســـتراتيجي 
للســـكك الحديدية دون رد قوي على ما يصفه 
الغرب بأنه انتهاك صريح لاتفاق السلام الذي 

أبرم في 12 فبراير، وكأنه استرضاء لبوتين.
لكـــن إن تم إجهـــاض الاتفـــاق يمكن لذلك 
أن يدفـــع أوروبا لفرض عقوبـــات جديدة على 
روسيا، ويزيد الضغوط على الرئيس الأميركي 
باراك أوباما ليقدم لكييف أسلحة وهو إجراء 

يمكن أن يزيد من حدة القتال.
ويعتقد خبراء أن اســـتعداد بوتين للإقدام 
علـــى الدخول في مقامرات كبرى واســـتخدام 
الخيـــار العســـكري إذا لزم الأمـــر، يجعله هو 

المتحكم في سير الأمور في الوقت الحاضر.

ويؤكد محللون أن روســـيا استخدمت في 
دعم انفصاليي أوكرانيا التكتيكات نفسها، وإن 
كانت على نطاق أضيق في جورجيا ومولدوفا 
إذ احتلـــت قواتهـــا الإقليميـــن الانفصالييـــن 

وتولت حمايتهما منذ التسعينات.
وجـــازف كل مـــن المستشـــارة الألمانيـــة 
والرئيس الفرنســـي بسمعتهما، حين توسطا 
في اتفاق الســـلام الذي تـــم التوصل إليه في 
محادثات اســـتمرت أكثر من 17 ساعة وانتهت 
صباح الخميس الماضي في مينســـك عاصمة 

روسيا البيضاء بإعلان اتفاق من 13 بندا.
وعلـــى الرغـــم مـــن تنصـــل الانفصاليين 
مـــن وقف إطلاق النار للتقـــدم باتجاه القوات 
الأوكرانيـــة المحاصرة، فـــإن برلين وباريس 
وواشـــنطن لم تســـارع إلـــى الرد خشـــية بدء 
مرحلـــة جديدة خطيرة مـــن الصراع الذي قتل 

فيه أكثر من خمسة آلاف شخص.

وندد زعمـــاء الاتحاد الأوروبي بموســـكو 
بتحـــرك  بالقيـــام  وهـــددوا  وبالانفصالييـــن 
مناســـب، إلا أنهم قالوا أيضا إنه من السابق 
لأوانـــه إلغـــاء اتفـــاق الســـلام حيث تشـــعر 
الولايات المتحدة بقلق بالغ لكنها تريد إمهال 

الدبلوماسية مزيدا من الوقت.
ولا يزال هدف روسيا النهائي غير واضح، 
لكـــن يعتقد على نطاق واســـع أنهـــا تريد أن 

تضمن عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
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} واشــنطن - دعا الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما الجالية المسلمة في الولايات المتحدة 
إلـــى بذل المزيد من الجهود لدعم حكومته من 
أجل التصدي لما وصفه بعنف التطرف، ونفى 
أن تكـــون بلاده في حرب مع الإســـلام ولكنها 
مع أولئك الذين شـــوهوا مبادئ الإسلام، وفق 

وكالات الأنباء.
وقال خلال إلقاء كلمته في مؤتمر واشنطن 
حول الإرهاب، مســـاء الأربعاء، إنه ”من واجب 
رجـــال الديـــن المســـلمين بـــذل جهـــود أكبر 
للتشكيك في من يقول إن الدول الغربية تعمل 

على اضطهاد المسلمين“.
وأكد أوباما في خطابه على أن التنظيمات 
المتشـــددة، مثل داعش والقاعدة، تحارب من 
أجـــل شـــرعيتها فهم يصورون أنفســـهم على 

أنهم الدعاة للدين، والمدافعون عن الإســـلام، 
وتابع بالقول ”علينا ألا نصدق هذه الأكاذيب، 
كما أننـــا لا يجب أن نمنحهم الشـــرعية التي 
يبحثـــون عنها، فهم ليســـوا رجـــال دين إنهم 

إرهابيون“.
وقـــد جوبهت دعـــوة الرئيـــس الأميركي، 
القيـــادات المســـلمة حـــول العالـــم إلـــى نزع 
الشـــرعية الدينيـــة عـــن داعـــش وغيـــره من 
التنظيمات المتشـــددة، بتحفظ من مؤسسات 
بالولايـــات  وحقوقيـــة  إســـلامية  ومنظمـــات 

المتحدة لحصرها التطرف في المسلمين.
وعلـــى الرغم من احتضان واشـــنطن لهذه 
القمـــة التي جاءت في وقت حســـاس قياســـا 
بتمـــدد التنظيمـــات المســـلحة فـــي الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال وغرب أفريقيا وفي مناطق 

أخرى من العالم، إلا أن البيت الأبيض تعرض 
لانتقـــادات لعـــدم تركيـــز القمة تحديـــدا على 

مكافحة التطرف الإسلامي.
وفـــي هـــذا الخصـــوص انتقـــد الحـــزب 
الجمهوري، الرئيس أوباما لتجنبه استخدام 
عبارات في هذا الشـــأن حيث مـــا فتئت تؤكد 
إدارته على أن الهجمات الإرهابية ”لا مبرر لها 

مطلقا“ في أي ديانة.
ويبـــدو أن إدارة البيـــت الأبيض، حســـب 
محلليـــن، اســـتفاقت متأخرة بشـــأن مخاطر 
التطـــرف الـــذي ألصـــق عنـــوة باســـم الدين 
الإســـلامي مـــن قبـــل مجموعات تغالـــي فيه، 
وتأكـــدت أن محاربتهـــم بالطـــرق العســـكرية 
ليست كافية لذلك فهي تسعى إلى التصدي له 
فكريا ولن يكون أفضل من الدعاة المســـلمين 

لأداء تلـــك المهمـــة. وناقـــش المؤتمـــر الذي 
اختتـــم، أمس الخمس، طـــرق مكافحة تمويل 
وتجنيـــد الأفـــراد أو الجماعـــات وتحويلهـــم 
إلى متطرفين كما ناقشـــت وفـــود من حوالي 
ســـتين دولة بينها دول عربية مســـائل تبادل 
المعلومات ومكافحة الدعايـــة المتطرفة على 
مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تقييم 

فعالية هذه الإستراتيجية.

ــــــار الهزيمة  ــــــدأت أوكرانيا في نفض غب ب
ــــــون الموالون  ــــــي ألحقها بها الانفصالي الت
لروسيا عقب أشــــــهر من المعارك الطاحنة 
في شرق البلاد المضطرب على إثر اتفاق 
اعتبره البعض هشا، فيما تحاول موسكو 
ــــــار تصميم الغــــــرب على الوقوف في  اختب
مواجهته وسط مخاطر تصاعد الصراع.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كييف تنفض غبار معركتها الخاسرة مع الانفصاليين

أوباما يستنجد بمسلمي بلاده من أجل التصدي للمتشددين

} إســلام آبــاد - ذكـــر مســـؤولون كبـــار في 
حركـــة  زعمـــاء  أن  الخميـــس،  باكســـتان، 
طالبـــان الأفغانية نقلوا للجيش الباكســـتاني 
اســـتعدادهم لإجـــراء محادثـــات ســـلام مـــع 
الحكومـــة الأفغانيـــة والتي قد تكـــون عقدت 
أول جلســـاتها أمـــس في قطر، حســـب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال مســـؤول عســـكري كبيـــر مقرب من 
رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني، رحيل 
شريف، إن ”الرئيس الأفغاني أبلغ خلال زيارته 
لباكســـتان هذا الأســـبوع أن طالبان مستعدة 

لبدء المفاوضات أوائل مارس القادم“.
وبينما أكدت الحركة على لسان المتحدث 
باسمها ذبيح الله مجاهد بأن وفدا من الحركة 
اتجـــه إلى الدوحـــة لإجـــراء المحادثات، نفت 
برناديت ميهان المتحدثة باســـم مجلس الأمن 
القومـــي تلك الأنباء وقالـــت ”لا تعقد الولايات 
المتحـــدة حاليـــا اجتماعات مـــع طالبان في 

الدوحة“.
ولم يتســـن الحصـــول على تأكيـــدات من 
مصادر مســـتقلة بشـــأن ذلك الاجتمـــاع الذي 
يبـــدو أنـــه أقيم في كنـــف الســـرية التامة، إذ 
لطالما يكن كل منهما العداء للآخر منذ دخول 
القوات الأميركية لأفغانستان عقب أحداث 11 

سبتمبر 2001.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تثبت 
مجـــددا نفاقها السياســـي، فبينما تصر على 
نفـــي أي معلومات حول عمليـــة التفاوض مع 
طالبان، كما يؤكدون أن الاجتماع على الأرجح 
عقد بعيدا عن وسائل الإعلام ولن يكون المكان 

الأنسب سوى قطر لتنفيذ تلك المفاوضات.
ويشير البعض إلى أن عملية إطلاق سراح 
الجنـــدي الأميركي بو بيرغدال من قبل طالبان 
فـــي يونيـــو الماضي، مقابل خمســـة قياديين 
للحركـــة كانـــت تعتقلهم واشـــنطن في معتقل 
غوانتانامو بوســـاطة قطرية مهـــدت الطريق 

على ما يبدو إلى الدخول في هذا الحوار.
وفشـــلت كل الجهـــود الســـابقة للتفاوض 
بشـــأن إنهـــاء الحرب في أفغانســـتان، بيد أن 
هذه المؤشرات أثارت الآمال في دعم يحتاجه 
بشـــدة الرئيـــس الأفغاني أشـــرف عبدالغني 
لإحـــلال الســـلام فـــي بـــلاده خصوصـــا بعد 

انسحاب القوات الدولية.
وكانـــت طالبان قد افتتحـــت مكتبا يمثلها 
بالدوحـــة عام 2013، بهـــدف التوصل الى حل 
ســـلمي للنزاع بأفغانســـتان، غيـــر أن الحركة 
مـــا لبثـــت أن أغلقـــت المكتب بشـــكل مؤقت 
مبررة الإغلاق حينها لأســـباب تتعلق ”بنقض 

العهود“ الأميركية والأفغانية.

واشنطن تفاوض طالبان سرا 

لإحلال السلام بأفغانستان

[ روسيا تختبر عزيمة الغرب بشأن التمسك باتفاق السلام في أوكرانيا

الانفصاليون يكبدون الجيش الأوكراني خسائر فادحة بعد أشهر من الاقتتال

◄ كشف استطلاع للرأي أجرته 
للبحوث  مؤسسة ”كوندا“ 

السياسية والاجتماعية بتركيا، 
الخميس، عن تراجع شعبية حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.

◄ وجه المدعي العام التايلاندي 
رسميا، أمس، اتهامات لرئيسة 

الوزراء المقالة ينجلوك شيناواترا 
في قضية قد تزج بها في السجن 

عشر سنوات إذا أدينت.

◄ يناقش البرلمان الإيطالي 
مقترحا من الحزب الديمقراطي أكبر 

أحزاب الائتلاف الحاكم بدعم من 
نواب الأحزاب اليسارية الأخرى، 
يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين.

◄ أفادت وكالة الصحافة الفرنسية 
الخميس، أن البرلمان اليوناني 

انتخب مساء الأربعاء الوزير 
المحافظ السابق بروكوبيس 

بافلوبولوس رئيسا للبلاد.

◄ اتهم الادعاء الأميركي سعوديا 
يدعى خالد الفواز أمس الأول، 
بالتآمر مع تنظيم القاعدة في 

التسعينات، وبالعمل كجاسوس 
لدى أسامة بن لادن في لندن.

◄ تستأنف المفاوضات النووية 
اليوم الجمعة في جنيف، باجتماع 

بين مساعدي وزيري الخارجية 
الإيراني عبداس عراقجي 

والأميركي مجيد تخت روانجي.

◄ قال وزير الدفاع التركي خلال 
مؤتمر مكافحة الإرهاب بواشنطن 

الأربعاء، إن سلطات بلاده قامت 
بترحيل 1112 شخصا حاولوا 

الانضمام إلى داعش منذ يناير 
الماضي.

باختصار

خبـــراء يـــرون أن بوتين مســـتعد 

العســـكري  الخيـــار  لاســـتخدام 

إذا فشـــلت الهدنـــة مـــا يجعلـــه 

المتحكم في سير الأمور

◄

أخبار
«تنظيـــم داعش يتجـــاوز كونه حركة مســـلحة بل إنـــه طائفة 

قائمـــة بذاتهـــا تمارس طقوســـا لإرهـــاب الناس، مـــا يعني أن 

التصدي لها سيحتاج لأكثر من مجرد نشر قوات برية». 

مارك هيرتلنغ
عميد متقاعد من الجيش الأميركي

«أنا قلق من ضغط بوتين على البلطيق ومن الطريقة التي يختبر 

بها حلف شـــمال الأطلســـي، لذا فإنه على الناتو الاســـتعداد لأي 

عدوان من روسيا مهما تطلب ذلك». 

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

«كان يتـــم توجيهنـــا طوال الوقـــت لنعتقد أن الخطـــر من الحرب 

الإلكترونيـــة يأتينـــا من الصين أو كوريا الشـــمالية، ولكن الخطر 

الحقيقي قادم من الولايات المتحدة».

كريستين هرافنسون
المتحدثة باسم مؤسسة ويكيليكس

باراك أوباما:

نحن لسنا في حرب مع 

الإسلام وادعاءات داعش 

كاذبة

بيترو بوروشينكو:

احتلال الانفصاليين بلدة 

ديبالتسيفي يناقض 

اتفاقية وقف إطلاق النار

رجل أردوغان الغامض يستعد لرئاسة المخابرات التركية
} أنقــرة  - كشـــفت مصـــادر تركيـــة مقربـــة 
مـــن حزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم عن عزم 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان تعييـــن وزير 
الداخلية أفكان علاء في منصب رئاســـة جهاز 
الاســـتخبارات، في خطوة يبدو أنها ســـتثير 

جدلا واسعا لدى الرأي العام بالبلاد.
وذكرت تلك المصادر، حسب وكالة جيهان 
التركيـــة للأنبـــاء، الخميـــس، نقلا عـــن أحد 
السياســـيين، لم تذكر هويته، أن علاء يستعد 
للاستقالة من منصبه في الأيام القليلة المقبلة 
تمهيدا لتقلّد المنصب خلفا لخاقان فيدان الذي 
استقال من رئاسة الجهاز، الأسبوع الماضي، 
من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المزمع 

إجراؤها في السابع من يونيو المقبل.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن أول اسم 
فكـــر فيه أردوغان لرئاســـة المخابرات حينما 
كان يتـــرأس الحكومة كان، أفـــكان علاء، قبل 
إحالة الرئيس الأسبق للجهاز آمري تانر على 
التقاعـــد، لكنه عـــدل عن تعيينه ذلك لأســـباب 

مجهولة.
وتأتي هـــذه المعلومات بالتـــوازي مع ما 
تعيشه البلاد من حالة احتقان لم تشهدها من 
قبل جراء ســـطوة الحزب الحاكـــم الذي يريد 
الاســـتئثار بجميع الســـلطات في البلاد، ولو 

كان ذلك على حســـاب الديمقراطية ولاســـيما 
مع مناقشـــة قانون الأمن الجديد الذي ترفضه 
المعارضة وترى أنه ســـيعزز مـــن أركان دولة 

أردوغان البوليسية.
ويعتقـــد مراقبون أن علاء إن مســـك بزمام 
الاســـتخبارات التركية أو كما يصفها البعض 
بالصندوق الأســـود لن يحيد عن مهام ســـلفه 
فيـــدان، إذ أنـــه سيســـعى جاهدا إلـــى خدمة 
مطامـــح أردوغـــان داخـــل تركيـــا وخارجهـــا 
وسيكون الذراع اليمنى للرئيس بشكل أقوى.

ويؤكـــد البعض أنه ســـيعمل على القضاء 
على خصوم الرئيـــس التركي الذي يعيش في 
مخيلتـــه صراعا على الســـلطة مع زعيم حركة 
”الخدمة“ محمـــد فتح الله كولـــن، لكن العديد 
من الملفات الحساســـة مع إيـــران والولايات 
المتحدة وداعش يبدو أنها ستكون في صدارة 

أجندته الاستخباراتية.
ويعتبـــر وزير الداخليـــة التركي الذي من 
المتوقـــع أن يـــرأس جهـــاز المخابـــرات من 
أبرز الشـــخصيات إثارة للجـــدل، فقد اعترف 
عقـــب تفجّر فضيحة الفســـاد أواخر 2013 بأن 
الحكومـــة تتدخـــل في عمل القضـــاء وقال في 
تصريحات حينها ”يقول البعض إن الحكومة 
تدخلـــت فـــي عمـــل القضـــاء، وكأن القضـــاء 

معصـــوم عـــن الخطـــأ، وكل ما يفعلـــه حق“.
ولـــم يكتف بذلك، بل تعـــرض لانتقادات حادة 
صيف العام الماضي من قبل وســـائل الإعلام 

التركية حين تطاول على الرسول محمد (ص) 
بقوله إن ”النبي الكريم تملكته حالة من الفخر 
والغرور عندما فتح مكة والله حذره من ذلك“.

علاء الرجل الغامض يقترب من امتلاك مفاتيح الصندوق الأسود لأردوغان
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الضربة المصرية لداعش: فعل عسكري وقيمة سياسية
[ السيسي دخل ليبيا لطمأنة الخليجيين ودرء الفتنة وتأكيد دور مصر [ انطلاق صفارة الحرب الشاملة ضد جماعات الإرهاب

} ضربة عبدالفتاح السيســــي لتنظيم داعش 
في ليبيا بقــــوات الطيران الجوي المصري هي  
بالطبع ضربة عسكرية، لكن قيمتها الأساسية 
ليســــت عســــكرية، لأن القصف الجوي من قبل 
النفاثــــات المقاتلــــة لا يؤثر كثيــــرا. وهو درس 
وعته القوات الأميركية جيدا في أفغانســــتان، 
ويعــــاد تذكّره اليوم في ســــوريا والعراق. فقد 
وقعــــت مئات الضربات الجوية ضد داعش من 
قبل التحالف الغربي على مدى أكثر من شهرين 
في البلدين، ولكن لــــم يحدث التأثير والتغيير 
ســــوى من قبل قوات البيشمركة الكردية لأنها 
تقاتل على الأرض. ومع ذلك فضربة السيســــي 
لهــــا قيمــــة هائلــــة، هــــي قيمة يمكــــن وصفها 
بالناعمة، أي ليست عســــكرية ولا مادية، فهي 
قيمة سياسية ووطنية في الأساس، بها يحقق 

السيسي عدة أهداف استراتيجية هي:

1-  تعطي الضربة، حتى ولو كانت محدودة 
المدى والنتائج، مصداقية وترجمة فعلية هامة 
لشــــعار السيسي ”مسافة الســــكة“، الذي كان 
يعني وقــــوف مصر درعا لحماية الخليج، وأن 
الجيش المصري ســــيلبي نــــداء واجب حماية 
الخليج بسرعة قطع قواته للمسافة الجغرافية 
بــــين المنطقتين، أي أنه لــــن يضيع أو وقت في 
التردد أو الدراســــة أو التباحــــث أو المراوحة 
السياســــية عندما يكــــون الأمــــر متعلقا بأمن 
الخليج. كان هذا هو المعنى بالغ الدلالة لتعبير 

بالغ الإيجاز ”مسافة السكة“.
وجاءت الضربة الجوية على مواقع داعش 
فــــي ليبيا بعد ســــت ســــاعات فقط مــــن وقوع 
جريمة ذبح المصريين، لتمنح تعبير السيســــي 
وبشــــكل حاسم وفوري ترجمة فعلية واقعية لا 
لبس فيها، فدون ضربته الســــريعة الحاســــمة 
دفاعــــا عن مصر والمصريين في ليبيا الملاصقة 
لمصر، لكان شــــعار الدفاع عــــن الخليج البعيد 

ســــيصبح مجــــرد كلام أجوف يفقــــد قائله كل 
مصداقيــــة وفعالية، ولذلك كان حتميا أن يقوم 

السيسي بهذه الضربة وبهذا السرعة.
تؤكــــد وتعــــزز الضربــــة قــــوة مصــــر   – 2
وجيشــــها فــــي أعــــين المصريين، وتقــــوي من 
التحام الشــــعب بجيشــــه في الجبهة الداخلية 
وهو هدف هام جدا خاصة ونحن نرى للأسف 
بعــــض الرومانســــيين مــــن الشــــباب، وبعض 
المغرضين في أوســــاط التيارات الظلامية مثل 
لعبدالمنعــــم أبوالفتوح  حزب مصــــر ”القوية“ 
الــــذي هتف اتباعــــه في مؤتمر منــــذ أيام ضد 

”حكم العسكر“. 
نرى هذا الاســــتهتار الخطر في وقت تنهار 
الدول حول مصر تباعا بعد انهيار جيوشــــها، 
لذلك تأتــــي الضربة الجويــــة لتقضي على أي 
احتمــــال لضربات معنوية قــــد تفكر فيها هذه 
الجماعات لتقســــيم الجبهة الداخلية، وليظل 
الشــــعار الوطني الهام جدا هو ”شعب وجيش 

يد واحدة“.
 3 – تؤكــــد الضربــــة أن المصريــــين كلهــــم 
سواســــية في المواطنة، فالضحايا الأقباط هم 
مصريــــون تحركت من أجلهم القوات المصرية. 
وزيــــارة السيســــي لكاتدرائيــــة الأقبــــاط فــــي 
نفس اليوم وبعد ســــاعات قليلــــة من التحرك 
العسكري تزيد من هذا التأكيد، فالضربة تعزّز 
مشــــاعر الوحدة الوطنية التــــي كان يمكن لها 
أن تتأثر سلبا لدى البعض دونها. واستهداف 
داعش الإرهابي للأقباط بهذا الشكل الجماعي 
والوحشــــي، كان هدفــــه الواضح هو إشــــعال 
فتنــــة طائفية في مصــــر يخرج فيهــــا الأقباط 
عــــن الاصطفاف الوطنــــي وينفضّون من حول 
السيســــي في حال عــــدم قيامه بــــأي فعل بعد 
هذه الجريمة. ولكن هذه الجماعة الإرهابية لا 
تعــــرف الأقباط كما لا تعــــرف مصر، فلا يوجد 
على  الأرض مــــا يدفع الأقباط إلى ترك الصف 
الوطني لأي ســــبب. في غياب ضربة السيسي 

ربما كان الأقباط سيشــــعرون بالمرارة، ولكنهم 
يدركون الضغــــوط الرهيبة الواقعة علي مصر 
وقيادتها الوطنية من أطراف عديدة، وما كانوا 
سيخرجون أبدا من ســــاحة المعركة المصيرية 

ضد أعداء مصر في كل الأحوال.
4 – تبين الضربة قــــدرة مصر على الحركة 
والضــــرب خارج حدودهــــا دون خوف أو تردد 
فقد حدثت بعد ست ساعات فقط من الجريمة، 
في دليل على قوة مصــــر الجديدة وتصميمها 
علــــى إعادة الاعتبــــار لنفســــها ومكانتها بعد 

ضياع هذا على مدى أربعة وثلاثين عاما. 
وستعطي العملية لتحرك مصر في المنطقة 
مصداقية لعقد تحالف فعال بين دول مواجهة 
الإرهــــاب بكل الطاقــــات العربية الحالية، وهو 
تحالــــف لا بــــد من قيامــــه حتى يمكــــن لما بقي 
من الــــدول العربية المتماســــكة المحافظة على 
تماســــكها في وجه هذه الهجمــــات المتلاحقة 
من قوى تبدو مجهولة وشــــريرة ومتوحشــــة، 
وأي تقاعــــس فــــي هــــذا الاتجــــاه يضــــع هذه 
الــــدول في وضع اســــتهداف خطر لا يمكن لأي 
منهــــا النجاة منــــه منفردة. ومصــــر هي أكبر 
هذه الــــدول حجما وعمقا وخبــــرة، ولذلك فإن 
تواجدها القويّ عســــكريا وسياسيا على رأس 
هــــذه الحرب القادمة لا محالة هو أمر ضروري 
بــــل حتمي. ومــــن هنــــا كان وقــــوف الخليج، 
باستثناء قطر، إلى جانب مصر، ووقوف مصر 
بجانب الخليج، هو اصطفاف مصيري جاءت 
ضربة السيســــي الجوية لتمنحــــه بعدا عمليا 

وتجسيدا ضروريا. 

5 – تعيـــد الضربـــة للمصريـــين ثقتهم في 
مكانة بلادهم كقوة إقليمية، أن رأوا بحســـرة 
وغضـــب كيـــف كان الرئيس الســـابق محمد 
مرســـي، أصغر مـــن المنصب بكثير، وبشـــكل 
كان مهينـــا لمصـــر ومكانتها. جـــاءت الضربة 
العســـكرية لتدل على اســـتمرار السيسي في 
تأكيد رؤيته الوطنية لقيمـــة مصر ومكانتها، 
ممـــا يعطي ترجمة فعلية لكلمته الأخيرة التي 
اشـــتهر بها قبـــل انتخابه، ”مصـــر أم الدنيا 

وحتبقي قد الدنيا“.
6 – يحقّق السيســـي بهـــذه الضربة وعده 
الضمني بأن تكون مصر رائدة المعركة الفكرية 
التي رآها ضرورية  ضد فكر الإرهاب المتأسلم، 
وعـــزم مصـــر على اســـتئصال يد هـــذا الفكر 
الإرهابي والإرهاب الفكـــري، وإعادة الاعتبار 
للرؤيـــة الوســـطية المصريـــة للإســـلام بعـــد 
اختطافـــه من قبل داعـــش والقاعدة والإخوان 
قبلهما، على مدى ما يقرب من نصف قرن دون 
محاولة من أحد على مســـتوى المسؤولية في 
مصـــر أو أي بلد عربي التصـــدي لهذا الفكر، 
وهـــذا يعنـــي أن مناداته بثورة دينية ليســـت 
مجرد طلب شـــفوي بـــلا فاعلية ولكـــنّ هناك 
أفعـــالا هو مســـتعد لاتخاذهـــا لتحقيق كل ما 

يقول. 
القيمة الناعمة لهـــذه الضربة الجوية إذن 
-أي قيمتها السياســـية والوطنية والقومية- 
هي أهم بكثير من قيمتها العسكرية المباشرة، 
وهي، في نظري، ترتفع بمصر – السيسي إلى 
مكانة تليق بمصر كانت غائبة عنها منذ عقود.
 وفـــي نفس الوقـــت فهذه الضربـــة تعلن 
بدايـــة الحـــرب الشـــاملة ضـــد كل جماعـــات 
الإرهاب، عســـكريا وفكريا، فهي ليست معركة 
ضد الإخوان فقط ولكن كل الجماعات المنبثقة 
عنهم. ولذلك فمن المتوقع أن تفقد هذه الضربة 
بما حققته مـــن هذه الأهـــداف الهامة صواب 
الإخوان وجماعاتهم وســـيزيدون من أعمالهم 
الإرهابية التي تكشف خطورة وبدائية فكرهم 

المعادي للعصرية والمدنية والدولة الحديثة.
لقد أفقدت هذه الضربـــة الجوية المصرية 
ضد داعش ما تبقى من جماعة الإخوان داخل 
وخـــارج مصر ومـــا تبقى مـــن صوابها، فهذه 
أول مرة يضربهم فيها الجيش المصري خارج 
مصر، مؤكدا بذلك أنه ســـيطالهم في أي مكان 

لقطع أيديهم الإرهابية.
ولذلك فمن المتوقع تصاعد أعمال الإرهاب 
ضـــد مصـــر والمصريـــين بالداخـــل والخارج. 
وعلـــى المصريين أن يعرفـــوا ويتصرفوا على 
أساس أنهم قد دخلوا حربا حقيقية ضد قوى 
الإرهـــاب في المنطقة والعالـــم، وأنهم الآن هم 
الهـــدف الأول والجائـــزة الكبـــرى التي تطمع 

فيها جماعات الإرهاب.

* كاتب مصري

ــــــات الجوية التي   يصــــــف الخبراء الضرب
قامــــــت بها مصر على أهــــــداف في مدينة 
درنة شرقي ليبيا بالعملية الهامة والجريئة 
من جانب القيادة المصرية، رغم تحفّظات 
البعض  ومخــــــاوف  بخصوصها،  البعض 
من ردّات الفعل الانتقامية التي يتوعّد بها 
تنظيم الدولة الإسلامية المصريين، في ليبيا 
وفي مصــــــر. ولا خلاف في أن ذبح واحد 
ــــــا على يد تنظيم  وعشــــــرين مواطنا مصري
داعش في ليبيا، ورد الفعل المصري، جلبا 
للقاهرة مكاســــــب إقليمية ودولية، خاصة 
على مستوى الوعود التي أطلقها الرئيس 
المصري عبدالفتّاح السيســــــي بأن مصر 
ســــــتكون حامية لأمن المنطقة وستكون في 

صدارة الجبهة المحاربة للفكرّ المتشدّد.

الضربة العسكرية تسوق للسيسي باعتباره حليفا قويا للغرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية

عمال مصريون عالقون على الحدود بين تونس وليبيا بعد فرارهم خوفا من انتقام داعش 

ثمـــن التدخل المباشـــر فـــي ليبيا 

مرتفـــع جـــدا لكن مصر مســـتعدة 

لدفعـــه بمـــا أن هيبتهـــا كقوة في 

الشرق الأوسط على المحك

◄

العملية ستعطي لتحرك مصر في 

المنطقة مصداقيـــة لعقد تحالف 

فعال بيـــن دول مواجهـــة الإرهاب 

بكل الطاقات العربية الحالية

◄

«الجزائـــر تدعو إلى احترام ســـيادة ليبيـــا وتعزيز المؤسســـات الليبية 
بمصالحـــة وطنيـــة، وتجدد الدعـــوة إلى الحـــوار لحل الأزمة فـــي ليبيا، 

وإدانتها كافة أشكال الإرهاب».

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

«الحل العســـكري لا يكفـــي لمواجهة تنظيم داعش فـــي ليبيا، إذ لا بد 
من تشـــكيل حكومة ليبية قوية تساند جيشها والجيش المصري، في 

حربهما ضد الإرهاب».

حسن نافعة
 أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

«تســـعى القاهرة إلى تشكيل ائتلاف إقليمي دولي لمواجهة الجماعات 
المســـلحة والإسلاميين المتطرفين، لاســـيما وأن ترك هذه الجماعات 

على الحدود الغربية لمصر يشكل تهديدا للدولة المصرية».

عمرو هاشم ربيع
خبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية

في 
العمق

للمشاركة والتعقيب:
research@alarab.co.uk

◄ يفتتح الأمين العام لجامعة 
الدول العربية نبيل العربي يوم 

الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة 
للجامعة أعمال "مؤتمر الأمن 

الإقليمى والتحديات التي تواجه 
الدول العربية".

◄ ينعقد في مصر المؤتمر 
الدولي الأول عـــن تطـوير التعلـيم 

الجامعـي فـي العالـم العربـي 
والإسلامـي فـي عصـر العولمـة 
والمعرفـة، وذلك يومي 23 و24 

فبراير الحالي.

◄ ينظّم مركز الدراسات العربي 
الأوروبي بباريس، في العاشر من 

مارس المقبل، فعاليات المنتدى 
الرابع للحوار بين الحضارات 

والثقافات تحت عنوان "الإرهاب 
أخطاره وإستراتيجيات مكافحته".

◄ أعلن قرر المكتب التنفيذي 
لمجلس وزراء المياه العرب عن 

التحضير لعقد اجتماع دولي 
خلال العام الجاري تحت عنوان 
"المياه العربية تحت الاحتلال" 
لمناقشة السرقات الإسرائيلية 
للمياه العربية وسبل التصدي 

لها.

مفكرة

فففرانسوا باسيلي *

توازن المنطقة يفرض 

شراكة استراتيجية بين 

مصر ودول الخليج

} المنامة – تربط بين دول الخليج ومصر 
علاقة خاصة، تختلف عـــن بقية العلاقات 
مـــع دول المنطقـــة الأخرى. ومصـــدر هذه 
مجلـــس  ودول  مصـــر  أن  الخصوصيـــة 
التعـــاون الخليجـــي تشـــكّل مراكـــز قوى 
في المنطقة الإقليميـــة؛ وكانت لكل واحدة 
منهمـــا أدوار محورية فـــي تاريخ المنطقة 
وتشكيل توازناتها، سواء بشكل منفرد أو 

بشكل ثنائي.
وفي ظـــلّ التطـــورات الحاصلة اليوم، 
يشير معتزّ ســـلامة، رئيس وحدة الخليج 
السياســـية  الدراســـات  بمركـــز  العربـــيّ 
والاســـتراتيجية بالأهـــرام، فـــي دراســـة 
صـــدرت عـــن مركـــز البحرين للدراســـات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة، إلى 
أن هناك أربعة عوامل أساســـية ستتحدّد 
وفقـــا لها طبيعة علاقة مصر بدول مجلس 
التعـــاون الخليجي في الأمد القريب، وهي 
مستقبل المســـألة الخليجية مع دولة قطر، 
الخليجي،  الاتحـــاد  مشـــروع  ومســـتقبل 
ومســـتقبل علاقات دول الخليج بإيران في 
ظل التقارب الأميركي الإيراني، ومستقبل 
علاقات الولايات المتحدة بدول الخليج في 

ظلّ التحالف الجديد ضدّ الإرهاب.
وقـــام الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة، 
التي حملت عنـــوان ”مســـتقبل العلاقات 
الاســـتراتيجيّة بـــين مصـــر ودول مجلس 
التعـــاون الخليجي“، باستشـــراف شـــكل 
العلاقـــات الخليجيـــة – المصرية ومراحل 
تطورهـــا بدءا مـــن 25 ينايـــر 2011 وحتى 
30 يونيو 2012، قبل تولي الرئيس مرســـي 
الحكم بمصر والتي شهدت فيها العلاقات 
بعض الفتور بعد الإطاحة بالرئيس مبارك 
الـــذي تمكّن على مدى ســـنوات حكمه من 
تطويـــر علاقة خاصّـــة مـــع دول الخليج، 
والمرحلـــة الثانيـــة وهـــي مرحلـــة حكـــم 
الإخوان، وخلالهـــا أصبحت مصر إحدى 
قضايـــا الخلاف في العلاقـــات الخليجية، 
والمرحلـــة الثالثة بعد 30 يونيو وســـقوط 
حكم الإخوان، والتي مثلت أقصى درجات 

التساند بين مصر ودول الخليج.
ورصدت الدراســـة عددا من مؤشـــرات 
العلاقات المصريـــة – الخليجية في الفترة 
مـــن 2011 لغاية 2014 ومـــدى التفاوت في 
مستوى هذه العلاقات منذ ثورة 25 يناير، 
وبينت الدراســـة أن الموقف الخليجي من 
مصر منـــذ 25 يناير يمكن أن يســـتخلص 
منـــه دروس تفيـــد فـــي بنـــاء رؤى كليّـــة 
بشـــأن المستقبل المشـــترك، والاتجاه نحو 
تنشـــيط أبعاد التحالف الاستراتيجي بين 

الجانبين.

ليبيا امتحان لمصر والسيسي

ص ٨

بالمئة من المصريين 

موافقون على الضربات 

العسكرية في ليبيا

* المركز المصري لبحوث 
الرأي العام ”بصيرة“
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وائل بن فرج

} أفادت تقارير إعلامية بأنّ آلاف المسيحيين 
العراقيـــين شـــكلوا ميليشـــيا خاصـــة بهم، 
تحت اســـم ”وحدات الحماية المســـيحية في 
ســـهول نينوى“. وأشـــارت إلـــى أنّ عناصر 
هذه الميليشـــيا تتـــدرب الآن لمحاربـــة تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“ في شمال العراق، وتأمل 
أن تحقق ما حققته قوات البشـــمركة الكردية 

لاستعادة أراضيها من ”داعش“.
وتقـــول التقاريـــر إنّ ”وحـــدات الحماية 
يـــو)،  بـــي  (إن  نينـــوى“  فـــي  المســـيحية 
التـــي أسّســـها حـــزب ”الحركـــة الآشـــورية 
الديمقراطيـــة“ العراقي، تطـــوّع في صفوفها 
3 آلاف من الشـــباب الآشـــوريين للتدرب على 

آليات القتال.
فيمـــا نشـــرت صحيفـــة ”وول ســـتريت“ 
الأميركية  تقريرًا مفاده أنّ مئات المســـيحيين 
يتدربون في قاعدة سابقة للجيش الأميركي، 
خـــارج مدينـــة كركوك التـــي تبعـــد 250 كلم 
شـــمال غـــرب بغـــداد، ويأمـــل هـــؤلاء فـــي 
تشـــكيل ميليشـــيات تحُارب وتتحدى“الدولة 

الإسلامية“.
وقالـــت الصحيفة إنّه تمـــت المصادقة في 
الكونغـــرس الأميركي على تقـــديم 1.6 مليار 
لمحاربـــة  المقاتلـــين  وإعـــداد  لتدريـــب  دولار 
”داعـــش“، ونصّ قـــرار المســـاعدة علـــى أنه 
يمكن استخدامها لتدريب الأقليات في سهول 
نينـــوى، كي تتمكـــن من الدفاع عن نفســـها، 
مشـــيرة إلى أنّ لمســـيحيي العراق، وخاصة 
منهم الكاثوليك الكلدان والآشوريون، علاقات 
قوية مع أعضـــاء الكونغـــرس الأميركي، من 
خـــلال وجود جالية مهاجرة كبيرة تابعة لهم 

في الولايات المتحدة.

دور ميليشياوي متصاعد

تصاعد دور ”تنظيم الدولة الإسلامية“ في 
العراق وما تلاه من انهيار لمؤسســـة الجيش 
بعـــد تمكّن التنظيم من الســـيطرة على قطاع 
واســـع من الأراضـــي العراقية، فتـــح المجال 
أمام ظهور تشـــكيلات مسلحة أخرى، تعددت 
أبعادهـــا الطائفيـــة وانتماءاتهـــا المذهبيـــة 
والعرقيـــة، تتعلّـــل فـــي مجملهـــا بوحشـــية 
وتنامـــي نفـــوذه لتبـــرّر وجودها  ”داعـــش“ 
كمكوّن مـــن مكونات الصـــدّ الضرورية التي 
يمكن أن تحول دون تمدّده وسيطرته المطلقة 
علـــى البلاد فـــي ظل حالة الضعـــف والوهن 

التي بدت عليها قوات الجيش.
بعـــض  رغـــم  المســـلّحة،  التشـــكيلات 
الاختلافات التي تميزها عن بعضها البعض، 
إلاّ أنـــه يمكن تقســـيمها إلى ثلاث مجموعات 

هي:
� أوّلا، الميليشـــيات الشيعية التي تمول 
وتـــدرب من قبـــل الحرس الثـــوري الإيراني، 

بمباركـــة مـــن الحكومـــة العراقيـــة الموالية 
لطهران، تحت اســـم ما بات يعرف بـ“الحشد 
الشـــعبي“، والتي قيل إنّها تشـــكلت لمؤازرة 
الجيـــش فـــي معركتـــه التي يخوضهـــا ضدّ 

”داعش“.

� ثانيـــا، القوات الكرديـــة التي تخوض 
من أجل  بدورها معارك طاحنـــة مع ”داعش“ 
صدّ تمدّده إلى الأراضي التي تســـيطر عليها 

وتطمح إلى أن تقيم عليها دولتها الخاصة.

التي  � ثالثا، الميليشـــيات ”المســـيحية“ 
أعلنـــت عن تشـــكلها كردّة فعـــل على ما لحق 
بالمواطنـــين العراقيـــين المســـيحيين من قتل 
وتهجير على أيدي عناصر التنظيم الإسلامي 

المتشدد.

المســـلحة،  والميليشـــيات  الجماعات  هذه 
لئن تجد تبريرا لوجودها في تآكل مؤسســـة 
الجيش العراقي التي ينخرها الفســـاد الذي 
خلفته سياســـات الحكومـــات المتعاقبة على 
العـــراق منـــذ احتلالـــه ســـنة 2003 من طرف 
القـــوات الأميركية، وخاصة فـــي فترة رئيس 
الحكومة الســـابق نوري المالكي، إلاّ أنه ينذر 
بخطر محدق قادم يســـتهدف تقسيم العراق 
إلـــى دويلات، كل منها ســـيكون تحت حماية 

إقليمية ودولية.
 وإذا كانت الحكومـــة العراقية بتحالفها 
الحالي مع الأميركيـــين والدول المنخرطة في 
الحرب على الإرهاب، تســـتهدف القضاء على 
تنظيم ”الدولة الإســـلامية“، فإنه من الواضح 
أنّ رؤيتهـــا لـ“العراق الموحّد“ في المســـتقبل، 
لـــم تتبلـــور بعد، خاصّـــة في ظل نفـــوذ تلك 
الميليشـــيات المســـلحة وإمكانيـــة أن تطـــول 

الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية“.
اللافـــت فـــي المشـــهد العراقي بعـــد أكثر 
من ســـتة أشـــهر على ظهور ”تنظيـــم الدولة 
الإسلامية“ وســـيطرته على الموصل ومناطق 
شاســـعة من البلاد، هـــو أنّ مواجهة الخطر 
الإرهابي لا تســـير وفق استراتيجية موحدة 
واضحـــة المعالـــم تقودها مؤسســـات الدولة 
ويشـــرف علـــى تنفيذهـــا الجيـــش العراقي، 
كونه الهيكل الشـــرعي الوحيد المخول لحمل 
الســـلاح وحماية البـــلاد من الأخطـــار التي 

يمكن أن تحدق بها. 
حيـــث أنّ الارتباك الذي بـــدا واضحا في 
صفوف قوات الجيـــش منذ بداية المواجهات 
مع التنظيم المتشـــدد، فتح المجال أمام ظهور 
العديد من التشكيلات المسلحة التي لا تمتلك 
شرعية، ولكنها على الرغم من ذلك حلّت محلّه 
في العديد مـــن جبهات الصراعات، وأضحت 
اليوم بفعل ما تلقاه من دعم سخي على جميع 
الأصعـــدة من الأطراف التي تقف وراءها ذات 

قوة متنامية ونفوذ على الأرض.
ويتجلـــى ذلك النفوذ خاصـــة في المناطق 
التي تمكنت من تحريرها من سطوة ”داعش“ 
أو فـــي المناطق التي لهـــا فيها امتداد طائفي 
ســـهل لهـــا الســـيطرة عليـها بتعـلـــة حماية 

أهلـها.
وإن كانت الميليشـــيات الشيعية المتعددة 
التي تنشـــط تحت ما بات يعرف باسم ”قوات 
مكشـــوفة لدى المراقبين من  الحشد الشعبي“ 
حيث ولائهـــا لإيران التي تدعمها بالســـلاح 
والمقاتلين، ومن حيث سعيها لتنفيذ الأجندة 
الإيرانية التوسعية التي تهدف إلى السيطرة 

المطلقـــة علـــى العـــراق مـــن خـــلال محاولة 
”تشييع“ ما يمكن ”تشـــييعه“ من مدن وقرى، 
ضمانـــا للولاء ”الخالص“ الـــذي ربما تعجز 
عمالة الحكومـــات وتبعيتها عن توفيره، فإنّ 
الميليشـــيات المســـيحية التي ظهـــرت مؤخرا 
تحت ألوية عدّة وأسماء مختلفة شأن ”دويخ 
نوشـــا“، وهو مـــا يعني التضحيـــة بالنفس 
باللغـــة الآرامية القديمة التـــي كان يتحدثها 
المســـيح ومـــازال يســـتخدمها المســـيحيون 
الأشـــوريون الذين يعتبرون أنفسهم السكان 
الأصليين للعراق، ما زالت العديد من المسائل 
المتعلقة بظروف نشـــأتها ومـــن يقف وراءها 
ويقوم بتمويلها وتدريب عناصرها، وخاصة 

الأهـــداف التي ترنو إليهـــا في مرحلة ما بعد 
”داعش“، غامضة.

وعلى الرغم من أنّ هذه الميليشـــيات تقول 
إنّ مـــا دفعها إلى التنظّم، هـــو تخلّي القوات 
الحكوميـــة عـــن عائلاتهـــا وتركتهـــا عرضة 
للمســـلحين في الصيف الماضي، وهي تسعى 
حالياً إلى تشـــكيل قوة من شـــأنها المحافظة 
على المـــدن والقرى وإبقائهـــا آمنة حتى بعد 
هزيمة ”الدولـــة الإســـلامية“، إلاّ أنّ مراقبين 
يذهبـــون إلى أبعـــد من ذلك، حيث يشـــيرون 
إلى أنّ عددا من السياسيين من أبناء الطائفة 
الآشورية يطمحون لأن تكون هذه الميليشيات 
بمثابة قوات دفاع عن دولة صغيرة ذات حكم 
ذاتي تضم الآشـــوريين وغيرهم من الأقليات 
في المستقبل، حيث أنّهم، ومعهم الإيزيديون، 
يريدون على الأرجح بناء مستقبلهم المستقل.

صراعات طائفية محتملة

يـــرى مراقبـــون أنّ توحّـــد الميليشـــيات 
المتنوعة الموجودة في العراق اليوم ضدّ عدو 
مشـــترك متمثل فـــي تنظيم ”داعش“، ســـببه 
الرئيســـي هو الوحشية اللامتناهية والخطر 

الداهـــم الـــذي يمثله هـــذا التنظيم المتشـــدد 
علـــى جميع فئـــات الشـــعب العراقـــي، وأنّه 
مـــع زوال هذا الخطر وهذا التهديد الشـــامل 
ســـتبرز صراعات من نوع آخر حول السلطة 
والنفـــوذ بين هذه الميليشـــيات ذاتها، في ظلّ 
وهـــن الســـلطة المركزية وضعف مؤسســـات 
الدولـــة وتعويلها اليوم على المســـلحين من 
أجـــل حمايتهـــا، وهـــو ما سيســـمح لهم في 
المســـتقبل بالاســـتقواء عليهـــا وربمـــا حتى 
الانفصـــال عنها خاصّة أنهـــم مدعومون من 
قوى إقليميـــة ودولية تدّعـــي حماية العراق 
غير أنّ غايتها الحقيقية هي الســـيطرة على 

ثرواته ومدخراته النفطية.
وهنـــا يكمـــن الخلـــل الذي يقـــوض بناء 
الدولـــة العراقيـــة. إذ أن استشـــراء الفســـاد 
والاختراقـــات الطائفيـــة والأمنيـــة أدى إلى 
فشل مريع في تأسيس جيش وطني احترافي 
حقيقي لا يفـــرق بين المواطنين، ومع الانهيار 
الحتمي لهذا الجيش في أول اختبار له، كان 
طبيعيا أن يؤدي التدهور الأمني إلى ازدهار 
ثقافـــة الميليشـــيات، التـــي أصبحـــت الحل 

الوحيد للحصول على حد أدنى من الأمن.
وفي ظلّ الدعـــم أو الإقرار الحكومي لهذا 
الواقـــع الميليشـــياوي باعتبار أنه الســـبيل 
الوحيد لمواجهة ”تنظيم الدولة الإســـلامية“، 
لا يمكـــن التغافل عن خطـــر داهم ربما لا يقل 
عن التنظيمات الإرهابية، وهو أن ذلك الواقع 
يمهد الســـاحة أمام حرب مذهبية تكون هذه 

الميليشيات وقودها.
أكـــراد،  سياســـيون  محللـــون  ويـــرى 
على ســـبيل المثـــال، أنّ المواجهـــة بين قوات 
الشيعية  والميليشـــيات  الكردية  البيشـــمركة 
المنضوية تحت مسمى ”الحشد الشعبي“ هي 

مسألة وقت.
ويؤكـــدون أنّ الحديث عـــن التحالف بين 
الطرفين يصلح للاســـتهلاك الإعلامي وليس 
للأمر الواقع، مؤكدين أنّ الانشـــغال بالحرب 
مـــع تنظيـــم ”داعـــش“ يؤجـــل المعركـــة بين 
الطرفـــين، وربما ســـتكون محافظـــة كركوك، 
التي قطعت الميليشيات الشيعية أشواطا في 
محاصرتها وإحاطتها بمعســـكرات التدريب 
ومخازن الأســـلحة والمعدات الثقيلة التي يتم 
نقلها بشكل متزايد والتي شهدت كذلك تنظيم 
اســـتعراض عسكري موسع لأشـــد الفصائل 
الشيعية تطرفاً وهو المسمى بـ“عصائب أهل 

الحق“، أولى محطاتها.
خاصّة أن عـــددا من القادة الأكراد يرفض 
تأجيل الحديث عن أوضاع كركوك إلى مرحلة 
ما بعد زوال تنظيم ”داعش“، ويطالب بموقف 
كردي موحّد من المحاولات الشـــيعية الرامية 
إلى زيادة النفوذ والتسليح في المدينة، التي 
كانـــت قاب قوســـين أو أدنى مـــن ضمها إلى 
الإقليـــم الكردي بعد الغـــزو الأميركي للعراق 

سنة 2003.
وكانت مصادر أمنية في إقليم كردســـتان 
العراق قد كشـــفت في وقت سابق عن حالات 
صدام عدة حصلت بين عشائر كردية من جهة 
وفصائل تتبع تشـــكيلات ”الحشـــد الشعبي“ 

الشيعية من جهة أخرى.
كما أفادت مصادر إعلامية كردية بأنّه في 
ظلّ الاســـتعدادات التي تقوم بها الميليشيات 
الشـــيعية باتجاه محافظة كركوك، لا يستبعد 
ســـكان المحافظة قيام مواجهات مسلحة بين 
البيشمركة الكردية وعناصر هذه الميليشيات، 
وهـــو ما يزيد من نســـبة قلقهم وخوفهم على 

مستقبلهم.
ويـــرى مراقبـــون، أنـــه فـــي خضـــم هذا 
المســـتقبل العراقـــي الغامـــض الـــذي ينبئ 
باحتماليـــة تفجـــر الأوضـــاع ثانيـــة ما بعد 
زوال ”الدولة الإســـلامية“، بين الميليشـــيات 
التي تزداد قوتها ويتنامى نفوذها يوما بعد 
يوم، أضحى مـــن الضروري أن تفكر الجهات 
الحكومية فـــي مســـتقبل ”العـــراق الموحّد“ 

وحتى في مستقبلها هي ذاتها.
فالجهـــات الحكوميـــة العراقيـــة مطالبة 
اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأن  تكفّ عن 
التعويل على جماعات وميليشـــيات مسلحة 
لتحميهـــا لأنّها فـــي النهاية وقبل كل شـــيء 
بصدد تطبيق أجنـــدات مموليها ومن يقفون 
وراءهـــا ولا همّ لها في حمايـــة العراقيين أو 
حفظ ســـيادة العراق بتاتا، وأن تسخر كل ما 
لها مـــن طاقة وجهود من أجـــل إعادة هيكلة 
جيش وطنـــي عراقي يمثّل كلّ العراقيين على 
اختلاف مللهـــم ونحلهم. جيش وطني موحّد 
من شأنه أن يضمن وحدة العراق ويحميه من 

الطامعين فيه.
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هل يتخلص العراق من داعش فيجد نفسه في أتون حرب طائفية

[ ميليشيات مرتهنة إلى الخارج تؤجل معركتها الهادفة إلى تفتيت البلاد [ بناء جيش وطني موحد كفيل بحفظ وحدة العراق
التنامي المتزايد للميليشــــــيات المســــــلحة التي تقاتل في العراق تحت غطاء محاربة تنظيم 
ــــــدأ ينبئ بأنّ  ــــــه تلك الجماعات مــــــن نزعات انفصالية، ب ”الدولة الإســــــلامية“، وما تتســــــم ب
حربا على النفوذ (ستتخذ أبعادا طائفية وعرقية) بدت تلوح في الأفق، ممّا يستوجب من 
الدولة العراقية أن تعي منذ الآن بهذا الخطر القادم، والذي لا يقل عن الخطر الذي يمثله 
ــــــش وطني موحد من  ــــــذ الآن عبر إعادة هيكلة جي ”داعــــــش“، وأن تعمــــــل على التوقي منه من

شأنه أن يحافظ على وحدة البلاد في المستقبل.

ظهور ميليشيات مسيحية يضفي على المشهد العراقي مزيدا من الضبابية

ينبئ  الميليشيات  نفوذ  تنامي 

يستهدف  قــادم  محدق  بخطر 

ـــلات  ـــى دوي تــقــســيــم الـــعـــراق إل

حماية  تحت  سيكون  منها  كل 

إقليمية ودولية

◄

عدد من السياسيين الآشوريين 

يطمحون إلى إنشـــاء ميليشيات 

تكـــون بمثابـــة قـــوات دفـــاع عن 

دولـــة صغيـــرة ذات حكـــم ذاتي 

تضم الآشوريين

◄

في ظل الاستعدادات التي تقوم 

بها الميليشيات الشيعية باتجاه 

يستبعد  لا  كــركــوك،  محافظة 

بينها  مسلحة  مــواجــهــات  قــيــام 

وبين البيشمركة الكردية

◄

«يمكن للحشـــد الشـــعبي القدوم إلـــى كركوك، وتقديـــم الدعم في 
حال طلب إقليم كردســـتان ذلك، إلا أن الإقليم لم يطلب ذلك، ولم 

يتقدم الحشد الشعبي بطلب في هذا الإطار».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم شمال العراق

«العـــراق يواجـــه مشـــاكل عديـــدة منهـــا الطائفيـــة والميليشـــيات 
وتبعيتها لســـليماني وإيران، بالإضافة إلى مشكلة الأكراد مع المركز 

ومشكلة العراق مع جيرانه».

 جويل رايبورن
مستشار سابق للإدارة الأميركية

«هنـــاك زيـــادة فـــي نفوذ المليشـــيات وهـــذا لا يســـاعد علـــى تعزيز 
المصالحة، فالسكان الســـنة مرعوبون، لأنهم سيعتبرون هذا بمثابة 

الغزو الشيعي لوطنهم».

كينيث بولاك
باحث بمعهد بروكينغز

الإسلاموية بوجه إنساني

}  أمام الضربات العقلانية المتتالية التي 
يتلقّاها الفكر الأصوليّ، يحاول هذا الأخير 

أن يلجأ اليوم إلى أساليب وخدع جديدة كي 
لا يندثر نهائيا من على وجه الأرض. مثلما 

هناك ”كوكا كولا“ خفيفة (لايت)، يحاول 
كثيرون تسويق أصولية ”لايت“ أو إسلاموية 

بقناع إنسانيّ.
حلق البعض لحاهم واستبدلوا جلابيبهم 

ببدلات وربطات عنق وتحوّلوا إلى باحثين 
يقدّمون الخرافة والتخلّف في ثوب جامعيّ 
مزيّف. خفّفوا من لهجتهم القتالية السلفية 

السالفة مطهّرين خطاباتهم من كلمات العنف 
والجهادوية والحاكمية، فلم تعد الغاية 

المعلنة ”تطبيق الشريعة بحذافيرها“ بل باتوا 
يتحركون من ”أجل حقوق الإنسان“ وباسم 

”القوانين الدولية“ والموضوعية والبحث 
العلميّ.

لا يقدّم هؤلاء أنفسهم اليوم كإسلاميين 
يعملون من أجل إقامة ”الدولة الأصولية“ بل 

كأناس يملكون معرفة ويدافعون عن حرية 
العقيدة، وقد ذهب بعضهم حتى إلى القبول 
التكتيكيّ بالعلمانية لكن العلمانية المنفتحة 

كما يقولون، والكلّ يعرف أنّها مجرّد تقيّة 
يتستّرون خلفها في انتظار توفّر شروط 

فرض أيديولوجيتهم الشمولية بحدّ السيف.
تمكّن بعضهم من التسلّل إلى بعض 
المواقع المدنية الرسمية مقدّمين أنفسهم 
كباحثين وأساتذة، وهم أساتذة شكلا و 

ناشرو عنف و ”أخونة“ و أوهام مضمونا. 
تمكّنوا من زرع بلبلة وإسماع صوت النيو-

أصولية تحت يافطة البحث والتدقيق في 
المصطلح والدعوة لمعارف تراثية لا مجدية. 

وأراد بعضهم نفي كلمة الأصولية من قاموس 
اللغة العربية وحاول آخرون نفس الشيء مع 

وهكذا دواليك. كلمة ”العلمانية“ 
تقاسموا الأدوار وإن لم يشعروا، فمنهم 
من يفجّر، ومنهم من يدعو إلى دولة دينية 

مثالية لا توجد سوى في مخيلة معتلة، 
والبعض ينتحل الفكر والموضوعية والاعتدال 

ويحاول جعل الإيمان معرفة.
 باسم الموضوعية وتجنّب التطرّف 

يحاولون جاهدين تأبيد بعض فقه قتلته 
الحياة يجتهدون لاصطناع أعذار له.

ولا يعتمد الأصوليون الجدد في نشر 
دعوتهم على إيديولوجيتهم الإسلاموية بل 

على المواثيق الدولية المتعارضة تماما مع ما 
يروجون له والتي لا يؤمنون بها أصلا.

حقوق الإنسان، تلك فريتهم الأخيرة، فلا 
حقوق للإنسان في إيديولوجيتهم وخصوصا 

إذا كانت ”إمرأة“.
لم تعد محاربة القانون الوضعيّ 

بالشريعة مجدية بل انتقل النيو-أصوليّون 
بالقانون  إلى مرحلة الدفاع عن ”الشريعة“ 

الوضعيّ. محاربة الديمقراطية بالديمقراطية 
ذاتها، كما نراه جليّا كلّ يوم في الغرب.

وسواء كانت أصولية مبتذلة أو عرفانوية، 
فلا تقدم للروح والعقل شيئا إذ كلّ الحكاية 

الميتافيزيقية تقوم على تقديم وعود وترهيب 
من سعير جهنّم وترغيب في نعم الجنّة. 
ولكنّ الأخطر أن يستمرّ هؤلاء في فرض 

أيديولوجية الغيب وتحويلها إلى برنامج 
سياسيّ دنيويّ بل إلى ثقافة عامة لن نجني 

منها سوى المآزق و الخيبات ومزيد من 
الاحتباس العقلاني.

 حميد زناز

في 
العمق



} دخلت ليبيا مؤخرا مرحلة جديدة من 
الصراع. وهي مرحلة تجلت من خلال عملية 

ذبح المواطنين المصريين الأقباط في 
مدينة سرت، وهي مدينة تقع تحت سيطرة 
ميليشيات فجر ليبيا، التي تتكون من بقايا 

الأقليات التركية بمصراتة، والمتحالفة 
أيضا مع جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم 
القاعدة المتمثل في الجماعة الليبية المقاتلة 
وأنصار الشريعة الذي يقاتل الجيش الليبي 

في بنغازي، بالإضافة إلى جناح تنظيم 
”داعش“ في ليبيا المتمركز في مناطق 

ومدن درنة وصبراتة والسدادة وتاجوراء 
والزاويـة، بالإضافة إلى مناطق من الجنوب 

الليبي.
إن الصراع الداخلي في ليبيا يدور الآن 

بين الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة 
حفتر، ومعسكر الإرهابيين الإسلاميين 

والمتحالفين معهم، أو هو بين الفرق التي 
تشكل قيادة الجيش الليبي، ضد متطرفي 

مدينة مصراتة التي تعد قاعدة للإرهابيين 
الإسلاميين.

من هنا يمكن القول إن البرلمان المنتخب 
وذراعه العسكرية، الجيش الليبي، يسيطران 

على المنطقة الممتدة من طبرق حتى بن 
جواد، باستثناء درنة وأحياء في بنغازي، في 
حين تسيطر الميليشيات الإسلامية الإرهابية 

والأقليات التركية على معظم المنطقة 
الغربية.

ومن الناحية السياسية فإن المؤتمر 
الوطني المنحل يمثل الواجهة السياسية 
لمليشيات فجر ليبيا الإرهابية، في حين 

يمثل البرلمان، الذي يواجه حكم المحكمة 
العليا للتشكيك في شرعيته، حكومة عبدالله 

الثني.
 ويبقى الطرف الثالث والمهم وهو 

الذي يشكل أغلبية الشعب الليبي والمتمثل 
في القبائل الليبية التي رفضت التدخل 

العسكري عام 2011 ثم ألغيت من العملية 
السياسية بعد سقوط نظام معمر القذافي.
 ثم منعت من المشاركة في مباحثات 

جنيف التي تشرف عليها منظمة الأمم 
المتحدة، هذا بالإضافة إلى مليوني مهجر 

ليبي في الخارج و300 ألف مهجّر في الداخل، 
وكلهم ممنوعون من المساهمة في العملية 

السياسية في جنيف، بل يصنفون كأعداء من 
الإرهابية. طرف ميليشيات ”فجر ليبيا“ 
بعد عملية ذبح الأقباط المصريين 

الأخيرة انكشف المستور، وأصبح الخلاف 
الأوروبي الأميركي يزداد اتساعا حول الأزمة 

الليبية.
 حيث تتحالف الولايات المتحدة مع 

تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، في حين 
ترى أوروبا أنهم يشكلون عباءة الإرهاب 

الناعمة، خاصة بعد تورط رجب طيب 
أردوغان وتركيا في عملية باريس الإرهابية.

 ومن هنا فإن الأوروبيين أصبحوا 
يرون التهديد القادم من ليبيا أكثر خطورة 
مما يجري حتى في سوريا والعراق، هذا 

فضلا عن المشاكل المترتبة عن الهجرة غير 
الشرعية وتجارة السلاح والمخدرات.

 في حين ترى الولايات المتحدة أن 
وضع ليبيا الحالي سيمكنها من إعادة 

تخريط المنطقة بما في ذلك مصر والجزائر، 
ولهذا فإن التحرك المصري السريع كان ردا 
وتفاعلا مع هذا المخطط، بمحاولة إجهاضه 

مبكرا.
ولذات الأسباب المذكورة كان تصريح 

رجب طيب أردوغان قويا ضد مصر، لأن 
التدخل المصري في ليبيا سوف يربك 
الاتفاق الأميركي – التركي بخصوص 

تمكين أقليات تركيا في مصراتة، والإخوان 
المسلمين والإرهابيين الذين يأتمرون 
بأوامر أردوغان شخصيا. وسيحرمهم 

التدخل المصري من تحقيق أهدافهم، ومن 
ثمة سيربك المخطط الأميركي إعادة تشكيل 

خارطة المنطقة. 
ولقد كان الموقف الأميركي واضحا 

منذ أن فرضت على برناردينو ليون (رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) مشاركة 
المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وإجباره 
على أن يكون طرفا ندا للبرلمان المنتخب، 

وأمرته أيضا بحرمان القبائل الليبية 
من المشاركة في مباحثات جنيف، وهي 
تعرف أن المجتمع الليبي أكثر قبلية من 

أفغانستان، وتعرف كذلك أن المجلس الأعلى 
للقبائل في أفغانستان (اللويا جيركا) هو 
الذي ساهم في تطور العملية السياسية 
فيها، كما أنها ضغطت (أي أميركا) على 
الجزائر لكي تدعم الإسلاميين، وتطرح 

مبادرة لإنقاذهم من السقوط كما حدث لهم 
في مصر.

* كاتب ليبي
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ليبيا وتعدد 

اللاعبين

د.د. صالح إبراهيم

خخخيراالله خيراالله
} ليس أمام مصر سوى التفرّغ للموضوع 
الليبي. في ليبيا، تستطيع مصر إثبات أن 

هناك ما تغيّر فعلا فيها بعد ”ثورة الثلاثين 
من يونيو“ من جهة، وأنّ هذا التغيير سيعني، 

أوّل ما يعني، أنّ في استطاعتها استعادة 
دورها الإقليمي من جهة أخرى. يحتاج ذلك 

إلى نجاح في الامتحان الليبي الذي هو 
أيضا امتحان للرئيس عبدالفتّاح السيسي. 
يُفترض بالمسؤولين المصريين ألا ينسوا 
والدور الذي  في أيّ لحظة تاريخ ”داعش“ 

لعبه النظامان في سوريا وإيران على صعيد 
انتعاش هذا الوحش.

ما ارتكبه ”داعش“ في حق مواطنين 
مصريين موجودين في ليبيا يشير إلى أنّ 
هناك تحديات جديدة أمام مصر. فذبح 21 
مواطنا مصريا في سرت، ذنبهم الوحيد 

أنّهم أقباط، يكشف حجم هذه التحديات التي 
توجب على مصر التصدّي للفكر الضال. 

التصدي للفكر الضال لا يكون بالسلاح فقط.
حسنا فعل الرئيس السيسي بإرسال 

طائرات مصرية قصفت مواقع تابعة 
لـ”داعش“. كان لابدّ من ردّ فعل سريع يطمئن 

المصريين إلى وجود دولة تتجاوب مع 
مشاعرهم في الأوقات الحرجة، خصوصا 
عندما ينتابهم شعور باليأس في مواجهة 

وأخواته  تنظيم إرهابي مثل ”داعش“ 
وإخوانه.

المهمّ الآن أن يكون هناك تجاوب دولي 
مع مصر، بما يجعل منها رأس الحربة في 

الجهود التي يبذلها العالم من أجل الانتهاء 
من الإرهاب بكلّ أشكاله. فما حدث في سرت 

كان جريمة مروّعة بكل المقاييس. تشير 
الجريمة إلى أن هناك من يخطط، ليل نهار، 
ليس من أجل الإساءة إلى الإسلام فحسب، 

بل من أجل إيجاد بؤر للإرهاب في كلّ منطقة 

عربية أيضا. هناك دور لم يعد أمام مصر مفرّ 
من لعبه. سيكون عليها حشد كلّ ما تمتلك 

من طاقات من أجل منع ليبيا من التحول إلى 
بؤرة للإرهاب تهدّد كل المنطقة.

في الواقع، ترك معمّر القذافي في الأراضي 
الليبية ما يكفي من مخازن سلاح لتهديد 
الاستقرار في كلّ الدولة المجاورة لليبيا 
أو القريبة منها. ولذلك، لم يتردّد المغرب 

الحريص على حماية مواطنيه وأمنه في منع 
الطائرات الليبية من التحليق في أجوائه. 
يدلّ هذا القرار المغربي على مدى خطورة 

الوضع في ليبيا، حيث لم يعد من أمل يذكر 
في قيام دولة ذات مؤسسات قادرة على 

محاربة الإرهاب. تجعل التركة الثقيلة لنظام 
القذافي من تحسين الوضع الليبي أمرا شبه 
مستحيل. فالقذافي عمل كل ما يستطيع من 
أجل تهديم مؤسسات الدولة، والقضاء على 

النسيج الاجتماعي في ما سمّاه ”الجماهيرية 
العربية الاشتراكية العظمى“. ليس معروفا 

إلى الآن ماذا تعني كلمة جماهيرية. لم يتأكّد 
ما إذا كانت للقذافي علاقة بأي قضية عربية، 

باستثناء لعبه لدور تخريبي في أي مكان 
امتدت يده إليه. أكثر من ذلك، لم يتبيّن يوما 

أن للقذافي علاقة بالاشتراكية، وأيّ مفهوم 
من مفاهيمها باستثناء إفقار المواطنين 

وحرمانهم من العلم والمعرفة خدمة لبقائه في 
السلطة ولا شيء آخر غير ذلك.

الأخطر من ذلك كلّه، أن الذين خلفوا 
القذّافي تصرّفوا بطريقة تصبّ في القضاء 

على أي أمل في إعادة بناء دولة. هناك قوى 
خارجية معروفة استثمرت في الميليشيات 

المسلّحة التي تعتمد الفكر المتطرّف وتروّج 
له بغية الحؤول دون قيام دولة مدنية في 

ليبيا. هناك بصراحة من استثمر في الإخوان 
المسلمين، ومجموعات أخرى لم يكن لديها 

همّ سوى تفتيت ليبيا وتحويلها إلى قاعدة 
لـ”القاعدة“ وما شابهها.

من استثمر في الإخوان المسلمين ومن 
يروّج لفكرهم أراد أن تكون ليبيا منطلقا 

لتهريب السلاح وتسلّل العصابات الإرهابية 
إلى مصر وتونس والجزائر، وكل المنطقة 

المعروفة بالساحل الأفريقي، وصولا إلى مالي 
وإلى أبعد من مالي.

بات على مصر تحمّل مسؤوليات كبيرة. 
إذا لم تلاحق المسؤولين عن المجزرة التي 
تعرّض لها جنودها داخل الأراضي الليبية، 

سيكون عليها مواجهة عصابات آتية من ليبيا 
في الداخل المصري. هذا ما حصل قبل فترة، 

عندما تعرّض رجال أمن وعسكريون مصريون 
لاعتداءات نفّذها متسللون من ليبيا. ترافق 
ذلك مع هجمات على قوات الأمن في سيناء 

التي يوجد من يريد تحويلها إلى مصدر قلق 
لمصر، خصوصا منذ أزاح الشعب المصري 

نظام الإخوان المسلمين قبل ما يزيد على 
سنة ونصف سنة. هناك، بكلّ بساطة، جبهات 

عدّة فتحت من أجل منع مصر من استعادة 
عافيتها ولعب دورها الطبيعي.

إلى الآن، تصرّف الرئيس السيسي بما 
يوحي بأنّه يستوعب حجم التحديات. لعلّ 

أكثر ما يستوعبه أن استخدام القوّة لابدّ أن 
يترافق مع جهود من أجل إصلاح الخطاب 

الديني وتطويره. لذلك كانت دعوته إلى الأزهر 
من أجل ثورة حقيقية في هذا المجال في وقت 
يمارس ”داعش“ كلّ ما من شأنه تشويه صورة 
الإسلام. لم يكتف السيسي بالطلب من الأزهر 
لعب دور طليعي في التصدي للفكر الإرهابي 

المتخلّف، بل انفتح على الأقباط وتصرّف بما 
يؤكّد أنّه رئيس مصر بكلّ مكوناتها، وأنّ لا 

فارق بين مواطن قبطي ومواطن مسلم.
مرّة أخرى يتبيّن أن التوازن الإقليمي في 
حاجة إلى مصر. من ساعد الشعب المصري، 

من العرب الشرفاء، في مواجهة محنة حكم 
الإخوان أدرك، باكرا، أهمّية الرهان على مصر 

في ظلّ الهجمة التي يتعرّض لها الإقليم كله.
بات ضروريا دعم مصر في المحافل 

الدولية خصوصا في مجلس الأمن كي لا تكون 
الحرب على ”داعش“ حرب مصر وحدها. ثمّة 

حاجة إلى نقلة نوعية في تفكير المجتمع 
الدولي على الصعيد الليبي. لم يكن الانتهاء 
من نظام القذافي وجماهيريته سوى بداية. 

هناك حاجة، اليوم قبل غد، إلى مقاربة شاملة 
للأزمة الليبية تضع حدّا لفجور الميليشيات 

المتطرّفة التي تقاتل الجيش الليبي.
الأكيد أن مصر ستكون قادرة على حماية 

نفسها. لكنّ الأكيد أيضا أن لابدّ من البحث 
عن حلّ جذري يقضي على مخطط تحويل 

ليبيا إلى بؤرة للإرهاب والإرهابيين. مصر 
مهمّة في مجال لعب هذا الدور، لكنّ نجاحها 

متوقّف على الدعم الدولي لها وعلى استيعاب 
المجتمع الدولي أن ليبيا لم تعد خطرا على 

مصر ودول الجوار وكل منطقة شمال أفريقيا 
فحسب، بل هي خطر على أوروبا أيضا، 

خصوصا أنّها على مرمى حجر من إيطاليا.
كان التخلّص من معمّر القذّافي بداية 

لابدّ منها. لكنّ نهاية المأساة الليبية تفرض 
العودة إلى البداية، أي إلى تدخّل دولي ينقذ 

ليبيا وينقذ المنطقة كلّها من شرّ تحوّلها إلى 
قاعدة لـ ”القاعدة“.

* إعلامي لبناني

ليبيا امتحان لمصر والسيسي

هناك دور لم يعد أمام مصر مفر 

من لعبه. سيكون عليها حشد كل 

ما تمتلك من طاقات من أجل منع 

ليبيا من التحول إلى بؤرة للإرهاب 

تهدد كل المنطقة

الدفاع عن داعش لا يأخذ شكل 

تبني أفكارها و«الانضمام» إلى 

صفوفها فقط، لكنه أيضا يأخذ 

شكل تسويغ بعض تصرفاتها، 

وهذا يمهد الطريق لتقبل أفكار 

قد تكون أشد خطورة من داعش

ثائر الزعزوع
} رغم أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يتوقف 

منذ ظهوره عن تقديم البراهين والأدلة 
على أنه تنظيم يسير وفق منهج تخريبي 

إرهابي، إلا أنه ما زال يلقى رواجا في 
الشارع العربي الإسلامي، وقد حقق أو 

استطاع اكتساب جمهور واسع من المرضى 
النفسيين المؤمنين بنظرية المؤامرة التي 

تستهدف الإسلام، والذين لا يخفون سرورهم 
بالانتصارات التي يحققها التنظيم على 

القوات العراقية باعتبارها قوات طائفية تدار 
من قبل المخابرات الإيرانية.

أسهمت بعض وسائل الإعلام العربية 
والعالمية بإضفاء صبغة من الغرابة التي 

أعطت داعش بعدا أسطوريا، وأوصلتها 
مرحلة من التفوق من حيث القدرات العسكرية، 

ما دفع الولايات المتحدة إلى تحشيد عشرات 
الدول في العالم لمحاربة التنظيم لأنها عاجزة 

بمفردها عن القضاء عليه.
يضاف إلى كل ذلك التصريحات 

المتشائمة التي لا ينفك مسؤولون أميركيون 
عن الإدلاء بها حول استحالة القضاء على 

داعش خلال فترة قصيرة، وبينما تؤكد 
الشهادات التي يرويها الكثير من المواطنين 

القابعين تحت حكم التنظيم في المناطق التي 
قام بالسيطرة عليها في سوريا أو العراق 

أن حياتهم تقارب الجحيم، إلا أن ذلك يمكن 
تبريره في سبيل خدمة القضية الكبرى وهي 
والقضاء على الأنظمة  انتصار ”أمة الإسلام“ 

العميلة لإيران. ولم يخف أحد الإعلاميين 
الليبراليين استعداده لتأييد داعش حال 

أعلنت الجهاد لاستعادة فلسطين.
وهكذا فإن داعش التي صنفت بداية 

على أنها عدو أول باتت الآن مغفورا لها، 
ولعل ردود الأفعال التي أعقبت قيام التنظيم 

بإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة 
والتأويلات التي صاحبتها تحيلنا إلى أن 
الخلل في الشارع العربي يزداد ويتفاقم. 

فالشارع الحالم بالحرية والعدالة بات 
منقسما على نفسه، ولا يجد بعضه ضيرا في 

قتل الكساسبة ما دام شارك قوات التحالف 
”الصليبي“ هكذا حرفيا، في قصف مناطق 
مدنية في الرقة السورية المحتلة من قبل 

التنظيم الذي قتل من أهلها الكثير.
 ورغم أن حادثة إحراق الكساسبة قد 

خلفت صدمة مروعة، إلا أن الحوادث التي 
سبقتها والتي طالت بعض الصحفيين 

الأجانب مرت مرور الكرام، هذا إن لم تتضمن 
شماتة من نوع ما كونهم “جواسيس“ 

و“مخبرين“، حسب تأويل شعبي، رافقه 
أحيانا تأويل رسمي من قبل النظام السوري 

الذي يتهم كافة الصحفيين وعمال الإغاثة 
الأجانب الذين يدخلون سوريا بأنهم عملاء 

لجهات استخباراتية تهدف إلى النيل من 
سيادة الدولة. 

ولعل حادثة مقتل الطبيب البريطاني 
عباس خان في سجون النظام لا تقل إجراما 

عما فعلته وتفعله داعش، وقد مرت تلك 
الحادثة وأغفلت بعد أن وجدت في صفوف 

مؤيدي النظام من يروي حكاية قيام خان 
بالتجسس والمشاركة في المؤامرة الدولية، 

وحادثة خان تضاف إلى عشرات الحوادث 
التي كان النظام السوري يجد لها تبريرات لا 

تختلف عن تبريرات داعش ومؤيديها.
حظيت جريمة ذبح 21 عاملا مصريا في 

ليبيا بعديد الروايات التي تفند قيام التنظيم 
بعملية الذبح، وتلقي بالاتهامات على عدد 

من الأطراف السياسية سواء في ليبيا أو في 
مصر، وصولا إلى الولايات المتحدة وبعض 
الدول الغربية، كما تضمنت تحليلات أخذت 

حيزا شغلنا عن هول الجريمة، وفي هذه 
الاتهامات والتحليلات تبرئة، قد لا تكون 

مقصودة، لتنظيم داعش، الذي يستند في 
عمله على منهج محدد، وهو يسير نحو نشر 

الفوضى والإرهاب قدر ما يستطيع لأن تلك 
الفوضى هي العامل الوحيد الذي سيمكنه من 
التمدد والاستمرار، طبعا في ظل غياب الدولة 

أو بدائلها الاجتماعية أو الاقتصادية، وقد 
أفلح في الوصول إلى ذلك من خلال استيلائه 
على المناطق التي تحررت من سيطرة النظام 

في سوريا، أو تلك التي أسقطتها الحكومة 
العراقية السابقة من حساباتها ومارست 

عليها تهميشا لأسباب طائفية.
لا يأخذ الدفاع عن داعش شكل تبني 

أفكارها و“الانضمام“ إلى صفوفها فقط، لكنه 
أيضا يأخذ شكل تسويغ تصرفاتها واعتباره 

أمرا طبيعيا، أو رد فعل على أمر ما، وهذا 
يمهد الطريق لتقبل أفكار وتنظيمات قد تكون 

أشد خطورة وإرهابا من داعش نفسها.

* كاتب سوري

المدافعون عن داعش

«يجب تفعيل الإجراءات للحيلولة دون وصول السلاح إلى الأطراف 

غيـــر المنتمية إلى الدولة الليبية، عبر فـــرض رقابة بحرية وحصار 

على صادرات السلاح إلى التنظيمات الخارجة عن السيطرة».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«لا يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا إلا من خلال الإصرار السياســـي 

والمؤسسي لحكومة ليبية موحدة، وهو ما يتطلب دعم المجتمع 

الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه ليبيا».

برناردينو ليون
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا

«يتحتم علـــى المجتمع الدولي الذي ســـاعد الليبيين في التخلص 

من النظام الدكتاتوري ثم تركه فريســـة للفراغ الأمني أن يتحمل 

مسؤولياته في المساعدة على إعادة هيكلة الجيش وتسليحه».

محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي
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} خبرت حركةُ حماس في السنوات الأخيرة 
سلسلة من الاستحقاقات جعلتها في مواجهة 
تطورات أنتجت مواقف متقلّبة مرتبكة. بشّر 
الفرعُ الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين 
بسطوة العهد الإسلامي بديلاً عن المشروع 

الوطني، وذهبت الخصومة مع حركة فتح إلى 
حدّ الاجتثاث المعروف في قطاع غزة، فيما 
استبشرت حركة الشيخ أحمد ياسين خيراً 
برياح الربيع العربي من حيث أنها امتداد 

لرواج الإسلام السياسي في المنطقة برمتها.
تأخرت حركةُ حماس حتى منتصف 

الثمانينات للالتحاق بالعمل الفلسطيني 
الميداني، السلمي والمسلح، فيما الفصائل 
الفلسطينية الأخرى بدأت سعيها لتحرير 

فلسطين منذ الستينات. كانت لحركة حماس، 
بمسمياتها المختلفة قبل ذلك، عقيدة فقهية 

تجمعها بجماعة حسن البنا، لا تجد الصدام 
مع المحتل أولوية، ذلك أن قبله عهدا من 

الإعداد والدعوة، ولم تكن تشاطر بقية 
الفصائل قتالها، وقد يحدث ألا تعتبر قتلاهم 

شهداء، فلذلك تفسيراتٌ واجتهادات.
لم يأت انخراط حركة حماس في 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى وما بعدها 
بما يعزز العمل الفلسطيني العام بحليف. 

فقد مثّل الجهد الحمساوي تناقضاً عضوياً، 
وربما وظيفياً، مع بقية الفصائل الفلسطينية، 

لعلمانيتها وقوميتها ويساريتها، ثم تحوّل 
الوجود الحمساوي إلى نقيض لسلطة 

أوسلو، بما ينطوي التناقض من صدام، كانت 
إسرائيل تتأمله بغبطة وخبث.

على أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، حاول من ضمن دوره كـ“قائد للشعب 
الفلسطيني“، وبالتالي لكل الفلسطينيين بمن 
فيهم الحمساويون، أن يستوعبَ التناقض مع 
الجناح الإسلامي للحراك الفلسطيني، بل وأن 

يسهّل له مناوراته العسكرية، ويستند على 

”تطرفه“ في مفاوضاته مع إسرائيل بالرعاية 
الأميركية المعروفة في حلقاتها المتعددة في 

كامب دايفيد وواي ريفرز وغيرهما. لكن 
التناقض الذي كان تحت السيطرة في عهد 
الزعيم الراحل، انفجر بعد غيابه وقاد إلى 
ما بات معروفاً من شقاق داخلي فلسطيني 

-فلسطيني لا ينتهي.
تحركت حركةُ حماس ضمن المنظومة 

الجيوسياسية التي تقودها طهران في 
المنطقة. بات التحالفُ كاملاً متكاملاً بين 

كيانات محور ”الممانعة“ الذي راج وتمدد على 
قاعدة العداء لما يُطلق عليه بقوى الاعتدال في 
المنطقة. باتت حماس متناقضةً مع السعودية 

لصالح إيران، وهو ما فسّر إخفاق الرياض 
في رعاية مصالحة فلسطينية-فلسطينية 
لا ترضى عنها طهران (وحليفتها دمشق). 
باتت الحركة الفلسطينية الإسلامية فاقدةً 

لغطاء عربي عام، على ما كان ينعمُ به الحراك 
الفلسطيني منذ منظمة التحرير الفلسطينية، 

رهينةَ محور طهران-دمشق، بحيث صار 
الفعلُ الميداني الفلسطيني، الذي بات الإسلام 
الجهادي يحتكره، ملتحقا بأجندة غير عربية، 
مستخدما وفق مقتضيات السياسة الخارجية 

للوليّ الفقيه.
المفارقة أن تناقضاً عقائدياً يبعدُ حماس 

عن منهج الخمينية وقواعد الجمهورية 
الإسلامية. لم تكن قاعدة حماس وقيادتها 

تخفي مقتها لإيران في الجوهر والشكل، ذلك 
أن المذهبية السنية الشيعية وجدت رواجاً 

في تلك العلاقة غير الصحية بين أتباع البنا 
وأتباع الخميني. وحين حصل الطلاق بين 

حماس وطهران على خلفية الموقف من دمشق، 
تحررت الأصوات الحمساوية وأفرجت عن 

حقد مذهبي كان مدفوناً تحت تراب التحالف 
الإسلامي ضد ”قوى الاستكبار“.

سوّقت حركة حماس، على غرار حزب الله، 

للمقاومة بديلاً عن نهج الاعتدال والتفاوض. 
بدأت حركة فتح مسيرتها عام 1965 منتهجةً 

نفس السلوك ضد النمط العربي ”المهادن“ 
والذي ”انتكس“ عام 1967. قادت فتح العمل 
المسلح، والتحقت بها بقية الفصائل. بيْد أن 

مآسي الصدام التي قادت إلى ”أوسلو“، قادت 
حركة حماس إلى مقاربة مماثلة بتعابير 

مختلفة للصراع مع إسرائيل. باتت حماس 
أسيرةَ اتفاقات وقف إطلاق نار برعاية 

خارجية، فيما خطابها السياسي يتأرجحُ 
بين الموافقة على مفاوضات تجريها السلطة، 

مروراً بالموافقة على هدنة طويلة الأمد مع 
المحتل، انتهاء بالتلميح بأنها الطرف الممكن 

أن يكون بديلاً ”مقبولاً“ عن سلطة أوسلو.
قطعت حماس علاقتها بنظام دمشق، 

التحقت بورشة الإخوان للانقضاض على 
الربيع العربي. بدت حماس معنيةً بتطورات 

اليمن وليبيا وتونس، كما بتلك في مصر 
التي انتهت إلى تولي محمد مرسي رئاسة 

البلد. بدا أن شمس حماس ترتفعُ وأن تفوّقها 
الفلسطيني سيمتدُ إلى الضفة الغربية 

ومخيمات الشتات، وأن استثنائيتها في 
المشهد الفلسطيني أضحت من عاديات المشهد 

العربي الصاعد.
تفقدُ حماس امتدادها الحيوي المصري 

بإزاحة الإخوان عن حكم مصر. وتفقدُ حماس 
أحلامَها الطموحة بتقهقر التقدم الإخواني في 

اليمن وليبيا وتونس. لم تعدْ الحركةُ تتمتعُ 
برعاية دمشق، وليس بإمكانها التعويل على 
علاقة ود مع دول الخليج، فيما القطيعة مع 

طهران أصابتها بعزلة مالية وسياسية، وتبدو 
علاقتها مع الدوحة رهن المزاج الخليجي الذي 

يضغط على قطر باتجاه خيارات بديلة.
هكذا تستيقظُ حماس على كمّ من الحقائق 

وكمّ من الأوهام تجعلُ سعيها ارتجالياً 
يحاكي اليوميات، فيما أداؤها عاجزٌ عن إنتاج 

أفق سياسي واضح بعيد المدى.
تعوّل إيران على تطوّر علاقاتها مع مصر 
بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. على هذا 

لا يمكن لحماس التعويل على إعادة تمتين 
علاقاتها مع طهران من أجل ابتزاز الجانب 

المصري المناكف. حتى زعيم حزب الله، 
الذي ينطقُ عن الهوى الإيراني، لم يستنكرْ 

القرارات المصرية التي وضعت الجناح 
العسكري لحماس على لائحة الإرهاب. أما 

الصحف الإيرانية القريبة من الوليّ الفقيه، 
فتشنُ هجوماً على حماس مستنكرة ما قيل 
إنه شروط تمناها خالد مشعل (في اجتماع 

قيل إنه جمعه مع قاسم سليماني في تركيا) 
لتنظيم التواصل المستجد مع طهران (لاسيما 

إعفاءها من موقف مؤيد لنظام دمشق).
في هذا أن طريق حماس نحو طهران 

دونها صعاب ومعوقات لن تزيلها مغريات 
محمود الزهار أخيراً، بدعوته ”لتشكيل 
مجموعات لكتائب القسام في مخيمات 

لبنان لفتح مواجهة مع العدو من الشمال. 
فحتى هذا الاقتراح لم يلحظْ أن وكالة الأمر 

محصورة في حزب الله دون غيره.
ما بين الدوحة وأنقرة وغزة تسعى حماس 

لتعظيم بقاء بات مهدداً. تحاول الحركة 
إعادة الوصل مع الرياض معزية بالملك 

الراحل، معوّلة على تغيير في مزاج العاصمة 
السعودية في عهد الملك سلمان. تأملُ حماس 

انتكاسة في الاتفاق الخليجي للاحتفاظ 
بقطر حليفاً، وهي غير مرتاحة لإرهاصات 
تقارب بين تركيا والسعودية، فيما الداخل 

الفلسطيني في رام الله يبدو غير مستعجل 
لمصالحة لطالما أملتها حماس مخرجاً لمحنتها.

هو زمن المحنة هو زمن المأزق، ولا بد أن 
ثماره لن تتأخر في مواسم الحصاد.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

مأزق حركة حماس

«جهود الحكومة العراقية ودعم الحشد الدولي، وتعزيز المصالحة 

الوطنيـــة خطوات ستســـهم في القضـــاء على عصابـــات داعش 

الإرهابية، سنواصل دعم العراق حتى عودة الأمن والاستقرار».

بوب كروكر
عضو مجلس الشيوخ الأميركي

«إرهابيو داعش ينتمون إلى مختلف دول العالم ما يجعل الأســـرة 

الدوليـــة أمـــام ضرورة مســـانـدة أي بلد ينتشـــرون فيـــه، والعراق 

سيتجاوز صعوبات تقدم الديمقراطية بوحدة الصف الوطني».

إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي 

«حمـــاس تخلت عـــن دورهـــا الفلســـطيني وبدأت تنفـــذ الأجندة 

الإخوانية، وتقوم بعمليات نوعية ضد الجيش المصري، ولا يخفى 

الدور الذي قدمته للجماعات المتطرفة في سيناء».

خالد عكاشة
الخبير الإستراتيجي والأمني المصري

} الممثل البديل أو ما يسمى بالدوبلير في 
السينما يؤدي الأدوار بـ“لا وجه“ نيابة عن 

الممثل الذي يؤدي دوره، دون مواقف صعبة قد 
تسبب الأذى الجسدي، وفي الأفلام الحديثة 

يشارك عشرات المغامرين وأصحاب المهن 
الخطرة في تنفيذ المشاهد المثيرة، ومنها 

حوادث السيارات والمطاردات والسقوط من 
الأماكن العالية، وتحضرني أفلام عربية، 

وأقصد بها مصرية طبعاً لأن مصر كانت في 
مقدمة الدول التي تختصر صورة العروبة 

وآمالها في التحضر والانفتاح على العالم. 
السينما المصرية استخدمت الممثل البديل، 

وتناولت الفكرة في الكوميديا والدراما.
السينما العالمية أنتجت فيلم ”البديل“ 

الذي أداه بيتر أوتول ومايكل يورك، وتابعنا 
الأساليب ووسائل التحفيز والإقناع لتكون 
المشاهد أكثر صدقاً، رغم صعوبة تصديقها 

في الواقع، هنا دور السينما في إخراج 
السيناريو بدقة تعطي الانطباع أنه يمكن 

أن يحدث هذا في لحظات الجنون. عدد من 
البدلاء خسروا حياتهم أثناء تنفيذهم لأدوار 

في أفلام تجلب واردات كبيرة.
الأعمال البديلة سرت في حياتنا حتى 
تحول الأمر إلى الدول، فهناك دول الإنابة، 

وشعوب الإنابة، والحروب بالإنابة، والقتال 
بالإنابة، والموت بالإنابة، وكذلك السجن 

والأمن والتعبير، إلى الكثير من فعاليات 
عالمنا المعاصر، حتى أصبحت دنيانا جزءا من 

سينما عنف وغموض وشك، وأحداث تلقى 
رواجاً إعلامياً وتستحوذ على التحليلات 

السياسية والأخبار، ضمن مدار اليوم بماكنة 
لن تتوقف في قضم التداعيات المثيرة، إنما 

تتعداها إلى صناعة مهولة للعنف.
فالتنظيمات الصغيرة التي نشأت عام 
1986 في أفغانستان إثر التدخل العسكري 

السوفيتي، ظلت قاصرة عن التأثير الفاعل في 
المنطقة والعالم، إلى غاية 11 سبتمبر حيث 

أطلق التغول الأيديولوجي الديني في الأرض، 
وبالذات بعد احتلال أفغانستان وثم العراق.

المشهد الآن في العراق حطام دولة، سوريا 
بقايا دولة، ليبيا حالة يرثى لها، اليمن 

وفيلمها التاريخي، امتدادات الأحداث في 
لبنان، وأحداث متفرقة في أوروبا وردود فعل 

متباينة، وآلاف من الشباب يتوافدون تحت 
تسميات متبادلة، فمن يسميها المجموعات 
التكفيرية، أو المتشددة أو اختصارات في 

الحروف، ولا ننتبه أن اندفاعات لا علاقة لها 
بالجغرافيا تخرج هنا وهناك، من نيجيريا 
والجزائر والتدخل الفرنسي في مالي ضد 

الجماعات المسلحة. كل ذلك نجمعه في فكرة 
الدوبلير أو الممثل البديل، وتحت سمع 

وبصر العالم تجري الإمدادات، وهذا ما 
يجب أن نتوقف عنده، لأن كلمة الإرهاب لا 

يمكن تقسيمها، إرهاب صديق وإرهاب عدو، 
أو إرهاب نغض الطرف عنه وإرهاب نعد له 

القوات الجوية ونوجه له الضربات، وإرهاب 
آخر نتجادل حوله ونسوغ له الأفعال تحت 

يافطات دعم الديمقراطية. صدم العالم الغربي 
بآلاف الشباب من الجنسيات الأوروبية 

يتوجهون إلى القتال في المنطقة، وجاءت 
حادثتا شارلي إيبدو وكوبنهاغن لتؤكدا أن 

المخاطر مقبلة من داخلها. ولأننا، شعوب 
وحكام، نتصرف كبدلاء في أدوارنا فنحن 

نتقاسم التفتيت ونتصارع فيما بيننا ونقتل 

بعضنا ونهجر إخوانا لنا، ونتعاطى تأجيج 
الاختلافات في السياسة ونخطط لخرائط دول 

الطوائف، ونستحلب أسوأ ما في التاريخ 
ونصنع منها ديناصورات خلافات.

هناك من لا يبذل جهدا، ويضع ساقا 
على ساق ليشاهد عويل الحروب الداخلية 

تمزق أعداءه، دون أن يتكلف عناء الصراعات 
والمواجهات الدامية، لنتابع رد فعل إسرائيل 

تجاه الحادثتين في أوروبا ودعوة اليهود في 
أوروبا للسفر إليها لكن كان الرد، هؤلاء يهود 

فرنسا ويهود السويد وهكذا، نحن فرطنا 
في اليهود العراقيين مقابل الفرهود لصالح 
إسرائيل وبلعنا الطعم، ومازلنا نبلع طعوما 

أكبر، ونبدو أكثر غباء في نظر العالم.
أميركا وإسرائيل وإيران، ثلاثي دفع 
بالمنطقة ومنها العراق إلى الدور البديل، 
والخسائر عراقية وعربية بامتياز، والدم 

المسفوح دمنا وأموالنا وتاريخنا ومستقبلنا 
كشعوب، أميركا تبعث طائراتها دون قوات 

برية، ستدفع بالعراقيين على الأرض، ورعاة 
البقر استبدلوا الخيول بالطيران الحربي 
لمطاردة وتجميع قطيع الأبقار إلى أماكن 
مخطط لها، وإيران تصفي حساباتها مع 

العراق، وتجد لها مفاوضات مدفوعة الثمن 
ومقايضات على طاولة العراق وغيره. العراق 
ودول كثيرة تتدحرج من أعلى السلم، وسيعيد 

المخرج العالمي اللقطة عدة مرات إلى أن 
يعتقها من عبوديته. لم يعد لنا وجه، هكذا 
يكون مصير من لا يلعب دور البطولة على 
الأقل في حياته وحياة عائلته داخل بيته.

* كاتب عراقي

اتحاد دول «الدوبلير» اللامتحدة

العراق ودول كثيرة تتدحرج من 

أعلى السلم إلى أسفله، وسيعيد 

المخرج العالمي اللقطة عدة مرات 

إلى أن يعتقها من عبوديته

حامد الكيلاني

د. قاسم حسين صالح
} مات علي الوردي وفي نفسه أكثر من شيء 

عن ”الشخصية العراقية“، قضيتُ ربع قرن 
أدرّس ”علم نفس الشخصية“ في جامعات 

عراقية وعربية، وسأموت وفي نفسي أشياء 
عن هذه الشخصية العجيبة في بلد العجائب 

العراق الذي وصفه الجواهري ”أبا الفرسان لا 
عجب فإنّا.. نؤدي فدية البلد العجيب“.

فمن عجائبها أن الطب النفسي يقرّ بوجود 
حد لطاقة الناس على التحمل، إذا ما تجاوزها 

أحدهم فإنه ينهار نفسيا أو يصبح مجنونا 
أو ينتحر، فيما تحمّل العراقي ثلاثة عقود 

ونصف من حروب كارثية متصلة (باستثناء 
سنة واحدة 1989 التقط بها أنفاسه)، وحصار 

أكل فيه الخبز الأسود 13 عاما تفضي 
بالإنسان السوي إلى أن يجزع من الحياة 

أو تزهق روحه، غير أن العراقيين كانوا، مع 
كل هذه المصائب، يحمدون الله ويشكرونه، 

بل إنهم وصلوا إلى الحال الذي يذهبون في 
الصباح إلى مجلس فاتحة يعزّون صديقا 

تطايرت أشلاء أخيه بانفجار، ويذهبون في 
مساء اليوم ذاته إلى حفلة عرس صديق 

آخر يغنون ويرقصون. ومع أن الموت صار 

يمشي مع العراقي كظلّه، فإنه ما عاد أحد 
مكترثا به، فهذا يذهب إلى عمله معللا النفس 

بسيكولوجية ”كل واحد يموت بساعته“، 
وذاك إلى المقهى يشرب النرجيله ”ويلعن أبو 

الدنيا“، وذاك إلى الجامع حاملا مسبحته 
ومرددا ”الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه 

سواه“، والكل متعلق بالحياة بطريقته في 
تعامله مع الأفراح والفواجع التي صارت 

تأتيه على رأس الساعة.
تناقض الأضداد كان أعمق في علاقة 

العراقيين بالسلطة. فنحن هتفنا للحاكم بفداء 
أرواحنا له، وحين نغادر ساحات الإعلان 

نلعنه وندعو الله في صلواتنا أن يخلصّنا 
منه. وصفة غريبة نضيفها إلى عجائب 

الشخصية العراقية، إننا حين نتحاور مع 
بعضنا لا نعطي الفرصة للآخر للتعبير عن 

رأيه، وحين يعلّي صوته نعلّي أكثر، ونقاطع.. 
إلا الحاكم، فإننا نصمت أمامه وكأننا أصبنا 
بالخرس الذي نطق الآن بالتملق لهذا الحاكم 

أو لضده. ونحن حين نكون مع بعضنا 
نتباهى بأنفسنا حتى ليبدو أحدنا وكأنه 
مركز الكون، فيما ”يفش“ ورمنا وننزوي 

بآخر الكون في حضرة هذا السلطان أو ذاك، 
ونجعله الكون كله وليس مركزه فقط.

تحرينا أسباب تناقض الأضداد الذي تكاد 
الشخصية العراقية تنفرد بحدتّه فوجدنا أن 
العراق قبل آلاف السنين كان سهلا استهوى 
الغزاة، وأن الصراع فيما بينهم أفضى إلى 
نتيجة هي أن البقاء يكون لأقوى المحاربين 

وأشدّهم بأسا، وأن من طبيعة الأقوى أن 
يشيع بين الناس ثقافة الخوف والرعب، 

فيمجدّونه في حضوره ويلعنونه في سرّهم. 
وحين يواجه الناس حكّاما لهم سلطة 

”أنا أحيي وأنا أميت“ على مدى قرون، تشيع 
ثقافة الأضداد لتصبح سلوكا عاما، فصرنا 

نتعامل حتى مع أرق العواطف الإنسانية 
وأجملها بنقيضها الضد. فلا شيء أجمل 

وأرق من ”الحب“ فبه نفرح ونتعلق بالحياة 
ونحب الناس والطبيعة، لكنك تجد العكس في 
أغانينا؛ أحزان ومآتم وخيانة ودموع وألحان 

مدوزنة على إيقاع ”اللطميات“ الحسينية.
وحين تختلي بفكرك لتتأمل تخرج بنتيجة 

أن السبب الرئيس لتناقض الأضداد في 
الشخصية العراقية هو أنه ناجم عن ثقافة 

خوف تراكم عبر مئات السنين. والمفارقة أن 
التحرر من الخوف يفضي، وفق المنطق، إلى 

فض إشكالية تناقض الأضداد. لكن ما حصل 
أنه ظلّ ثابتا في الشخصية العراقية مع 

تغيير في الاتجاه مصحوب بفوضى. فمع أن 
العراقي صار يلعن الحاكم علنا دون خوف، إلا 
أنه صار يفرّغ فيه ما كان مكبوتا. والأوجع أن 
العراقيين صاروا أضدادا فيما بينهم، يلعنون 
بعضهم بعضا في السرّ والعلن، وتلك مصيبة 

ستظل قائمة ما دامت سلطة الحكم أضدادا. 
في داخل كل ضد ”ميكافيلّي“ التقط من 

تعاليمه الجمع بين ”خداع الثعلب ومكر الذئب 
وضراوة الأسد“، والتزم بأصدق وصاياه: لا 

يجدي أن يكون الحاكم شريفا دائما.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها
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38اقتصاد 560
 مليـــار دولار حجـــم التدفقـــات النقديـــة الصافيـــة إلـــى صناديق 

الاســـتثمار العالمية التي تتعامل في أســـواق النفـــط، منذ بداية 

نوفمبر الماضي، حسب مصرف ساكسو بنك.

بالمئة من حجم الإنفاق في الموازنة التونســـية تســـتأثر به رواتب 

العاملين في القطاع العام، التي تصل إلى نحو 5.7 مليار دولار من 

حجم الموازنة البالغ 15 مليار دولار.

بالمئة نســـبة ارتفـــاع إنتاج الطاقة الشمســـية المتصلة بشـــبكة 

الكهرباء الصينية العام الماضي لتصل إلى 28 غيغاواط، وتســـعى 

بكين لزيادتها بنســـبة 50 بالمئة هذا العام.

نقص الوقود يصب الزيت على غضب الجزائريين
[ الاحتجاجات على أداء الحكومة تمتد من جنوب البلاد إلى شرقها [ السلطات تلجأ إلى تقديم مزيد من الوعود بحلول سحرية

ضغوطـــا  الجزائـــر  تواجـــه  الجزائــر-   {
اجتماعيـــة داخلية حادة، زادتهـــا أزمة توفير 
الوقود اشـــتعالا، بســـبب تأخر إعادة تجديد 
وتحديث مصافي التكرير، في وقت ارتفع فيه 
الاســـتهلاك المحلي من الوقود ومشتقاته إلى 

مستويات قياسية.
وأكــــدت صحــــف محليــــة أن العديد من 
محافظــــات البــــلاد، شــــهدت خــــلال الأيام 
القليلــــة الماضيــــة احتجاجــــات على ندرة 
الوقود وغاز الطهي، فيما قدم المســــؤولون 
فــــي القطاع النفطي بشــــركتي ســــوناطراك 
ونفطال وعودا جديــــدة ومبررات لا تعكس 

حجم الأزمة.
وقال خبراء جزائريون، إن شــــركة النفط 
الحكوميــــة ســــوناطراك لاتــــزال عاجزة عن 
تغطية معظــــم حاجات البــــلاد الداخلية من 
الوقود، وهو ما يفســــر الضغوط الحالية في 
الســــوق المحلية، وحالة الإرباك في التغطية 
المرشحة  الاجتماعية  والتوترات  والتوزيع، 

للاتساع في معظم المحافظات.
وقدرت مصادر رســــمية حجم الاستهلاك 
المحلي للوقود بمختلف أنواعه في الجزائر، 
بحوالي 14 مليون طن ســــنويا، وقالت إنه تم 
وضــــع برنامج خاص للاســــتثمار لرفع قدرة 
التكرير في الجزائر إلى حدود مليون برميل 
يوميــــا بدلا من أقل من 550 ألف برميل يوميا 

حاليا.
وعزت سعيد أكراش رئيس شركة نفطال 
المتخصصة في نقل إنتاج وتوزيع كل أنواع 
الوقــــود، النقــــص الحاد إلــــى تعطل وصول 
الإمدادات، بسبب التقلبات الجوية والأعطال 

التقنية.
كمــــا قدمــــت مديــــرة فــــرع التكريــــر في 
ســــوناطراك زبيــــدة بــــن موفــــق المبــــررات 
نفســــها في محاولة لتخفيف حدة التوترات 
الاجتماعية، وأكدت أن الأزمة ستنتهي قريبا، 
وأن الجزائــــر ستســــجل فائضــــا فــــي إنتاج 

البنزين مع نهاية العام الحالي.

لكن مصــــادر من الشــــركتين تحدثت عن 
قلــــة مراكز التخزيــــن المحلية القــــادرة على 
ضمان عمليــــة التموين لأســــبوع كامل دون 
انقطاع الإمدادات. وأشــــارت إلى أن النقص 
الحالــــي فــــي الوقود ومشــــتقاته بالســــوق 
الداخليــــة، مــــردّه احتجــــاز المحتجين على 
الغاز الصخري في جنوب البلاد، شــــاحنات 

إمداد في العديد من المواقع.
وأوضحت أيضا أن الاضطرابات الجوية 
عطلــــت وصول البواخر التي تنقل شــــحنات 
الوقــــود المســــتورد، إلــــى موانئ ســــكيكدة 

وعنابة وبجاية.

ويقــــول مراقبــــون إن المبــــررات تبــــدو 
منطقية، لكنها تكشــــف في الوقت ذاته حجم 
الفشــــل في إدارة الأزمة القديمــــة المتجددة، 
حيــــث تشــــهد عــــادة غالبيــــة المحافظــــات 
الجزائرية منذ ســــنوات أزمة وقود كل فصل 

شتاء.
وحــــذروا من أن صبر المواطن الجزائري 
بدأ ينفد، مع تفاقم وتراكم الأزمات، مشيرين 
إلى أن الاحتجاجــــات الحالية بدأت تتعاظم 
مــــن جنــــوب البــــلاد إلــــى شــــرقها وأن على 

الحكومة إيجاد حلول جذرية.
وتقول زبيدة بن موفق، إن مستوى إنتاج 
المصافي الحالي يتراوح بين 8 إلى 9 مليون 
طن مــــن الديــــزل وحوالي 4 مليــــون طن من 
البنزين، ما سيعزز، حسب تقديرها، مستوى 

إنتاج كل من مصفاتي سكيكدة وأرزيو.
غيــــر أن مراقبين اعتبــــروا تطمينات بن 
موفق، مسكنات للأزمة، لا ترقى إلى مستوى 
معالجة المعضلة التي يواجهها الجزائريون 
في دولة منتجــــة ومصدرة للنفط، يبلغ معدل 

إنتاجها اليومي 1.2 مليون برميل.
وكانت الجزائر تعوّل على مصفاة تيارت 
لتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة كبيرة في العديد 
مــــن المواد البترولية، لكن تعليق المشــــروع 

ضاعــــف مــــن المصاعــــب التــــي تواجههــــا 
الجزائــــر، فيمــــا تعانــــي مصــــاف أخرى من 

التقادم، ويجري صيانتها بشكل تقليدي.
هامة  اســــتثمارات  الجزائر  وخصصــــت 
لتكريــــر النفــــط، لتغطيــــة العجــــز الداخلي، 
لكنها لم تجن بعد ثمار المشــــاريع المنجزة 
أو التي هي قيد الإنجاز. وكشف عباس علي 
النقلــــي الأمين عام لمنظمــــة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول ”أوابك“ الأسبوع الماضي 
أن الجزائــــر تحتــــل المرتبــــة الثالثــــة فــــي 
الاســــتثمارات العربيــــة المتوقعة بين عامي 
2014 و2018 فــــي مجال تكرير البترول، وأنها 

تأتي بعد كل من السعودية والإمارات.
وأكد أن الجزائــــر، تواجه تحديات كبيرة 
بسبب تقادم منظومة التكرير وعدم مواكبتها 

للتطورات التكنولوجية العالمية.
محللــــون جزائريون إن شــــركة  ويقــــول 
ســــوناطراك، أهملت تطوير مصافي التكرير، 
وإن الحديث عن أزمة وقود يعد مفارقة كبيرة 

على اعتبار أن الجزائر دولة نفطية.
وأشــــاروا إلى أنها عاجــــزة عن تكرير ما 
يغطي احتياجــــات البــــلاد الداخلية، وتقوم 
باســــتيراد كميات كبيرة من الوقود، تتراوح 

ما بين 2 إلى 3 مليون طن سنويا.
وتوجــــه الجزائر أكثـر مــــن نصف النفط 
المنتج محليا إلى الخارج كمادة خام لغياب 
بدائــــل متاحة، وتقــــوم بتعويض النقص من 
خلال اســــتيراد المشــــتقات بســــعر السوق 

الدولي.
وقال عبدالمجيد عطار الرئيس الســــابق  
لمجمــــع ســــوناطراك، إن الجزائــــر تواجــــه 
تحديات مركبة تتمثل في ارتفاع الاســــتهلاك 
المحلي مــــن النفط والغاز، فــــي ظل الحاجة 
إلــــى الاســــتمرار في التصديــــر أمام ضغوط 

تراجع الإنتاج الوطني.
وانتقــــد مراد برور المستشــــار الســــابق 
بنظــــرة  وصفــــه  مــــا  مــــرارا،  لســــوناطراك 
الجزائريين الســــلبية إلى المحروقات والتي 
لا تتعدى مستوى التصدير وتمويل واردات 
السلع والخدمات، بسبب نقص الطموح، في 
وقت أصبحت فيه مجموعات مثل ريبســــول 
وسيبسا الأســــبانيتين من عمالقة الصناعة 

النفطية في العالم.
وكشــــفت إحصــــاءات رســــمية أن القيمة 
الإجمالية للواردات الجزائرية من المشتقات 
البتروليــــة بلغــــت 2.8 مليــــار دولار في 2014 
متراجعة من 4.3 مليار دولار في 2013، بسبب 

قطاع الطاقة يعاني من الارتباك ويركز فقط على الاستخراج والتصديرتراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

اتســــــع الغضب الشــــــعبي في الجزائر بســــــبب نقص الوقود، وأصبح ينذر باتساع دائرة 
الاحتجاجات، فيما تقف شركتا سوناطراك ونفطال عاجزتين عن تغطية الطلب الداخلي.

◄ قالت هيئة كهرباء ومياه دبي 
أمس إنها أرست عقدا بقيمة 400 

مليون دولار على سيمنس الألمانية 
لتوسعة محطة للكهرباء في دبي 
من نحو 2060 ميغاواط إلى نحو 

2700 ميغاواط.

◄ رفضت ألمانيا الطلب الذي 
تقدمت به اليونان أمس بشأن 
تمديد المساعدات المالية رغم 
تعهد أثينا بالوفاء بكل ديونها 

وعدم أخذ أي إجراءات يمكن أن 
تقوض الأهداف المالية المتفق 

عليها.

◄ كشفت سلطات الجمارك في 
أذربيجان أمس أن صادرات البلاد 

من النفط ارتفعت 3.7 بالمئة في 
يناير الماضي على أساس سنوي 
مدعومة بزيادة الانتاج من حقول 

تديرها شركة بريتش بتروليم.

◄ انخفض عدد الأميركيين الذين 
تقدموا بطلبات جديدة للحصول 

على إعانة البطالة أكثر من 
المتوقع الأسبوع الماضي ليقدم 

دليلا جديدا على تحسن سوق 
العمل بحسب بيانات وزارة العمل 

الأمريكية.

◄ ارتفع سعر الذهب أمس مدعوما 
بتراجع الدولار بعد أن أظهر 

محضر أحدث اجتماع لمجلس 
الاحتياطي الاتحادي أنه يرى أن 

التعجل في رفع أسعار الفائدة قد 
يضر تعافي الاقتصاد الأميركي.

◄ فرضت كندا عقوبات على 
شركة روسنفت، أكبر شركة نفط 

روسية ردا على تدخل موسكو في 
أوكرانيا. وكانت أوتاوا قد فرضت 

عقوبات على 37 شخصية و17 كيانا 
في روسيا واوكرانيا.

باختصار

عبدالمجيد عطار:

نواجه تحديات مركبة مع 

ارتفاع الاستهلاك

المحلي من النفط والغاز

} طوكيــو - ســـجلت اليابان عجـــزا تجاريا 
بلغـــت قيمته 9.9 مليار دولار في شـــهر يناير 
الماضي، وذلك للشـــهر الحادي والثلاثين على 
التوالـــي بســـبب تراجع قيمة الـــين وارتفاع 

واردات الوقود.
وأفـــادت وزارة المالية في تقرير أولي بأن 
واردات اليابان تراجعت في يناير بنســـبة 9 
بالمئة في حين ارتفعت الصادرات بنســـبة 17 

بالمئة بمقارنة سنوية.
وتشـــتري اليابـــان مزيـــدا مـــن البترول 
والغاز الطبيعي المســـال لتوليـــد الطاقة منذ 
كارثـــة فوكوشـــيما النووية فـــي 2011، حيث 
توقفـــت جميع مفاعلات البـــلاد البالغ عددها 

48 مفاعلا عن العمل.
وأدى تراجع سعر صرف الين في الأشهر 
الأخيرة إلى ارتفاع قيمة الواردات اليابانية.

عجز تجاري ياباني

 للشهر الحادي والثلاثين
النفط في لندنالعجز التجاري الياباني

مراد برور:

نظرة الجزائريين إلى 

المحروقات سلبية لا تتعدى

التصدير وتمويل الواردات

فوضى الإنفاق والاضطرابات الأمنية تضع ليبيا على شفا الإفلاس
} واشــنطن -  حـــذر اقتصاديـــون ليبيـــون 
وأميركيون أمـــس من أن ليبيا الدولة النفطية 
العضـــو فـــي منظمة اوبـــك باتت على شـــفا 
الإفلاس، فيما تلتهم الـــواردات ومخصصات 
رواتـــب الموظفـــين، ونظـــام المســـاعدات الذي 
أرســـاه القذافي، وعجزت الحكومات المتعاقبة 
علـــى إلغائه، الاحتياطـــات النقدية من العملة 

بمعدل مثير للقلق.
واســـتنفدت ليبيا العـــام الماضي 27 مليار 
دولار من احتياطاتها، التـــي تبلغ حاليا نحو 
81 مليـــار دولار، بعـــد أن كانت في بداية العام 

في حدود 100 مليار دولار.
ورجـــح صنـــدوق النقد الدولـــي، أن تنفق 
الحكومـــة الليبية هذا العـــام مبلغا مماثلا لما 
أنفقته العام الماضـــي أو أكثر من احتياطاتها 
النقديـــة، في حـــال تواصل الاقتتـــال، وتوقف 
صادراتها النفطية، متوقعا أن يتجاوز العجز 
المالـــي في ليبيا هذا العـــام  نحو 50 بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي، وهو وضع خطير جدا.
 وتشـــهد ليبيا ضغوطا على احتياطياتها 
مـــن العملـــة الأجنبية بعـــد اضطرارهـــا إلى 
الاعتمـــاد عليهـــا لتغطيـــة ورادتهـــا، مدفوعة 
بتأثيـــرات انخفـــاض كبيـــر فـــي صادراتهـــا 

وعائداتها النفطية، التي تمثل المصدر الوحيد 
لتمويل الموازنة.

وقـــال البنك الدولي في تقرير صدر بنهاية 
الشهر الماضي، إن احتياطيات ليبيا من النقد 
الأجنبي ســـتنفد خلال 4 سنوات مع استمرار 

الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد.

وأدت أعمـــال العنـــف الى تراجـــع إنتاج 
ليبيا مـــن النفط من 1.6 مليـــون برميل يوميا 
قبل ســـقوط نظام القذافي  إلى 350 ألف برميل 
يوميـــا، لكـــن توقفا شـــبه كلي لأهـــم الموانئ 

النفطية، خفّض الانتاج بشكل حاد.
وكانـــت دول غربية حذرت من أن ســـيطرة 
محتملـــة للجماعـــات المتطرفة علـــى المناطق 
النفطيـــة فـــي ليبيـــا، ســـتكون لهـــا تداعيات 
خطيرة علـــى ليبيا وعلى المعـــروض النفطي 

العالمي خلال الأشهر القادمة.

كمـــا حـــذرت وكالـــة الطاقـــة الدولية هذا 
الأسبوع من خطر سيطرة الجماعات المتطرفة 
علـــى المناطـــق النفطية فـــي ليبيـــا والعراق، 
مشـــيرة إلـــى أن المشـــاكل الأمنيـــة الناجمـــة 
عـــن داعـــش وآخريـــن، تخلـــق تحديـــا كبيرا 
للاســـتثمارات الجديدة في الشـــرق الأوسط.

وإذا غابت تلك الاستثمارات اليوم فلن نحصل 
على نمـــو الإنتاج الـــذي تشـــتد الحاجة إليه 
خلال العقد المقبـــل. وأضاف البنك الدولي في 
تقرير الموجز الاقتصادي الربع ســـنوي لمنطقة 
الشرق الأوســـط وشمال افريقيا، أن احتياطي 
النقد الأجنبي في ليبيا انخفض إلى 100 مليار 
دولار في أغســـطس الماضي بتراجع  بنحو 20 
بالمئـــة من بداية العام، لكـــن مصادر بالمركزي 
الليبـــي قالت ان الاحتياطات تراجعت بشـــكل 

سريع في الآونة الأخيرة بنسبة 5 بالمئة.
وقال تجار ومســـتوردون للسلع في ليبيا، 
إن المصـــرف المركـــزي أمر بفتـــح الاعتمادات 
المســـتندية بالدولار عبر المصـــارف التجارية 
الســـلع الأساســـية والأدوية فقط،  لمستوردي 
وأن باقـــي التجار مضطـــرون إلى اللجوء إلى 
الســـوق السوداء للحصول على الدولار بسعر 

أعلى من السعر الرسمي. 

وأضافوا أن شح الدولار في سوق الصرف 
الرســـمي أدى إلى ارتفاع مفاجئ في أســـعاره 
بالسوق السوداء التي وصلت إلى 1.93 دينار 
مقارنة بسعره الرســـمي البالغ 1.36 دينار، ما 

أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وقالـــت مصـــادر مصرفيـــة إن الاعتمادات 
المستندية ، هي إحدى الأدوات البنكية الهامة 
في تمويـــل عمليـــات التجـــارة الخارجية، ما 

يضفي عليها الضمان والاستقرار.
إدارة  رئيـــس  العـــكاري  مصبـــاح  وقـــال 
الأســـواق المالية فـــي مصرف ليبيـــا المركزي، 
إن الاعتمـــادات تمنـــح علـــى نطـــاق ضيـــق 
جيدا، وتقتصر حاليا على مســـتوردي السلع 

الأساسية والأدوية بسبب الأزمة المالية.
وكان العكاري قد قدم في مناسبات سابقة 
صـــورة قاتمة لما بات عليـــه الاقتصاد الليبي، 
مؤكدا أنه دخـــل دائرة مظلمة، وتوقع تواصل 

استنزاف المزيد من الأموال الليبية.
وقال ســـالم القروي رئيـــس لجنة الأغذية 
بمجلس أصحـــاب الأعمـــال، إن الاضطرابات 
الأمنية، دفعت شركات الشـــحن التجارية إلى 
رفع تكاليـــف التأمين على أي ناقلات متوجهة 

إلى العاصمة الليبية طرابلس.

} لنــدن -  فقدت أســــعار النفط أمس أكثر من 
3 دولارات، ليتراجــــع خــــام برنت تحت حاجز 
59 دولارا للبرميــــل بعد أن شــــهدت مخزونات 
الخام الأميركية زيادة كبيرة جديدة الأسبوع 
الماضــــي وبفعل زيــــادة محتملة فــــي الإنتاج 
الســــعودي مما أجــــج المخاوف بشــــأن تخمة 

المعروض.
وارتفعــــت مخزونــــات الخــــام الأميركيــــة 
14.3 مليون برميل الأســــبوع الماضي حسبما 
أظهــــرت بيانات من معهد البتــــرول الأميركي 
بعد التســــوية بينما كانــــت توقعات المحللين 

ترجح زيادتها بنحو 3.2 مليون برميل.
وحققت أســــعار النفط ارتفاعات كبيرة خلال 
الشــــهر الحالي بســــبب خفض اســــتثمارات 
معظم الشــــركات العالميــــة، إضافة الى تراجع 

عدد حفارات النفط الأميركية.

النفط ينحني لارتفاع

المخزونات الأميركية

مصباح العكاري: 

استنزاف الاحتياطات 

النقدية يدخل الاقتصاد 

الليبي مرحلة مظلمة



محمد حماد

} القاهرة - كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومـــات المصري عاطـــف حلمي لـ“العرب“ 
المشـــاريع  مـــن  عـــددا  ســـتطرح  الـــوزارة  أن 
الاستراتيجية تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 
3.3 مليـــار دولار، خـــلال القمـــة الاقتصادية في 

شرم الشيخ الشهر المقبل.
وأكد أن الوزارة ســـتطرح نحو 12 مشروعا 
في مجـــالات القرى الذكية وتصنيـــع العدادات 
الذكيـــة الخاصـــة بـــوزارة الكهربـــاء، ومكننة 
مكاتب التوثيق والســـجل التجـــاري وصناعة 
أجهـــزة الكومبيوتـــر اللوحـــي، بالإضافة إلى 
بعض المشـــروعات المتعلقة ببعض الوزارات 

مثل التعليم والصحة.
وقـــال حلمي إن مشـــاركة وزارة الاتصالات 
المؤتمـــر  فـــي  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
الاقتصـــادي، ســـتتضمن أيضا توفير وســـائل 
والبنية  المعلومـــات  وتكنولوجيا  الاتصـــالات 
واســـتخدام  الإنترنـــت،  وخدمـــات  التحتيـــة 
تطبيقـــات المحمول بشـــكل كبيـــر حتى يخرج 
المؤتمر بالشـــكل اللائق في مصر.وتوقع وزير 
الاتصالات المصري أن يشهد قطاع تكنولوجيا 
المعلومـــات، ازدهـــارا خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
لاســـيما مع إعلان شـــركات المحمول عن ضخ 

استثمارات كبرى في الأعوام المقبلة.
وكشـــف عن خطة جديدة تســـتهدف تطوير 
خدمات التليفون الأرضي، تشمل إدخال خدمات 
جديدة، مثل الرسائل النصية إلى جانب تطوير 
خدمـــات الإنترنت عبر الخطـــوط الأرضية، من 
خـــلال تكنولوجيا الأليـــاف الضوئية المعروفة 
باســـم ”فايبـــر“، والتـــي تتيح عـــددا كبيرا من 

التطبيقات والخدمات.
وأكد أن أهمية الخطوط الأرضية ســـتزداد 
في المســـتقبل بجميع أسواق البلدان المتقدمة 

مع تزايد تدفق المعلومات، رغم التطور التقني 
الكبير في التليفون المحمول.

وأوضح في تصريحـــات خاصة لـ“العرب“ 
أن مصـــر تريد الانتهاء مـــن الرخصة الموحدة 
للاتصـــالات قبل نهايـــة العـــام الحالي، حيث 
يحتـــاج تفعيلهـــا إلـــى التفاوض مـــع جهات 
عدة فـــي الكيان الذي ســـيتم تكوينه، وتتطلب 
موافقـــات مجالس إداراتها وبعـــض الوزارات 
واللجان المشـــكلة من الوزارة، مشددا على أن 
المناخ العام مهيأ لاستقبالها وهناك اتفاق من 
جميع الأطـــراف على ضرورة ســـرعة الانتهاء 

منها.
ويصـــل عـــدد الاشـــتراكات فـــي خطـــوط 
التليفـــون المحمول إلـــى أكثر مـــن 95 مليون 
مشـــترك حتى نهاية شـــهر نوفمبـــر الماضي، 
بارتفاع وصل لنحو 620 ألف مشـــترك، مقارنة 
مع الشهر السابق، وفق بيانات مركز معلومات 

مجلس الوزراء المصري.
وأعلنـــت شـــركة فودافـــون - مصـــر عـــن 
ضخ اســـتثمارات تبلغ نحـــو 1.25 مليار دولار 
خـــلال الأعـــوام الثلاثـــة المقبلة، كمـــا أعلنت 
شـــركتا موبينيل واتصـــالات - مصر عن ضخ 
استثمارات كبيرة سنويا خلال الأعوام المقبلة.

وقال حلمي إنه سيتم ضخ نحو 555 مليون 
دولار فـــي مجـــال البنية الأساســـية للشـــركة 
الكابـــلات  لتحويـــل  للاتصـــالات،  المصريـــة 
قصـــد تطوير طاقتها  النحاســـية إلى ”فايبر“ 

على نقل المعلومات.
وأكد أن الأشـــهر القليلة المقبلة ستشـــهد 
تحســـنا ملحوظا في خدمة الشـــبكات، فضلا 
عن مشروعات الحوســـبة السحابية، وتطوير 
قطاعات الدولـــة المختلفة ســـواء التعليم أو 
الصحة أو العدل وتركيزها على التكنولوجيا 

المتطورة، مما يســـاهم في تنشـــيط القطاع. 
وأضـــاف أن الوزارة وقعـــت اتفاقات مع عدد 
من الوزارات المختلفة في مصر، وكان آخرها 
مع وزارة الســـياحة، وســـيكون لذلـــك مردود 
إيجابـــي كبير على تحســـن القطـــاع والعديد 
مـــن القطاعات الأخرى، فضلا عن تقديم خدمة 
أفضـــل للمواطن، الأمـــر الذي سيســـاهم في 

مجاراة دول العالم. 
وأشـــار إلى أن العامل الرئيسي الذي مكن 
الكثير مـــن الدول مـــن إحراز تقـــدم ملحوظ، 
هـــو الاســـتخدام الأمثـــل لقطـــاع الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة، 

وهو ما تسعى إليه مصر من خلال توقيع عدد 
من اتفاقات التعاون مع الوزارات المختلفة.

وأظهر بحث الدخـــل والإنفاق الصادر عن 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 
المصريين ينفقون نحو 2.3 بالمئة من دخلهم 
علـــى الاتصالات، أي ما يعادل في المتوســـط 

نحو 85 دولارا سنويا.
وأوضـــح حلمـــي أن الـــوزارة تتعاون مع 
وزارة الســـياحة لزيـــادة الحركة الســـياحية 
الوافـــدة، عبر تقديم خدمات تكنولوجية عالية 
بتكلفة رخيصة، موضحا أنه تم تبني مبادرات 
وطنية لجذب الزوار إلى المدن السياحية، من 

خلال البث المباشـــر في مدن الأقصر وأسوان 
وشـــرم الشـــيخ. وأضـــاف أن تلـــك الجهـــود 
تساعد في طمأنة السياح على الوضع الأمني 
المســـتقر في تلك المدن، خاصة في ظل تبني 
بعض وســـائل الإعلام حملات لتشويه صورة 

مصر أمام العالم الخارجي.
وكشـــف أنه ســـيتم خلال الشـــهر المقبل 
الإعلان عن أول بطاقة وطنية ذكية للمواطنين 
تمكنهـــم من القيام ببعـــض الخدمات المالية، 
مشـــيرا إلى أن البطاقة الجديدة سوف تحمل 
شـــريحة ذكية، مثل بطاقـــات الائتمان وتحمل 

بيانات الشخص وتوقيعه الإلكتروني.

} صنعــاء - كشـــف البنـــك المركـــزي اليمني 
أمس أنّ احتياطات البـــلاد من النقد الأجنبي 
انخفضت في نهاية العام الماضي بنسبة 12.8 
بالمئـــة لتصل إلى 4.6 مليار دولار، ما يســـمح 
بتغطية فاتورة الاستيراد لنحو 4 أشهر فقط.

وقالـــت مصـــادر يمنيـــة، إن الاحتياطـــات 
النقدية الأجنبية، مرشـــحة للانخفاض بسبب 
تراجــــع العائــــدات النفطيــــة، وفرار الشــــركات 
الأجنبية مع تواصل العنف بعد سيطرة ميليشيا 

الحوثي الشيعية على السلطة بقوة السلاح.
وأظهـــرت البيانـــات الرســـمية انخفاضا 
كبيرا لإيرادات البلاد مـــن صادرات النفط في 
العام الماضي بنســـبة 37.2 بالمئة لتتراجع إلى 

1.6 مليـــار دولار. وكان محافـــظ البنك المركزي 
اليمنـــي حمد عوض بـــن همام قـــال في وقت 
ســـابق، إن أســـعار الصرف في البلاد ما تزال 
مســـتقرة نســـبيا، وتخضـــع لقـــوى العرض 
والطلب، مضيفا أن مستوى الاحتياطيات من 

النقد الأجنبي، ما تزال في الحدود الآمنة.
غير أن محللين رجحـــوا انهيار الاقتصاد 
اليمني، مع تسارع وتيرة الاستيراد وانحسار 
موارد الدولة، مـــا ينذر بنفاد احتياطات النقد 
الأجنبـــي وتفاقـــم الأزمة المالية والإنســـانية. 
وورد فـــي تقريـــر البيانات الختامية للســـنة 
الماليـــة، أنَّ احتياطـــي النقـــد الأجنبي واصل 
تراجعه للشـــهر الخامس على التوالي نتيجة 

اســـتمرار نمـــو فاتورة اســـتيراد المشـــتقات 
النفطية والمواد الغذائية الأساسية.

وأشـــار، إلى أنّ فاتـــورة اســـتيراد المواد 
الغذائية الأساسية بلغت 287 مليون دولار في 
نهاية ديسمبر ليصل إجمالي استيراد الوقود 
والمواد الغذائية الأساســـية علـــى مدى العام 

الماضي إلى نحو 2.6 مليار دولار.
ويتولـــى البنـــك المركـــزي تغطيـــة فاتورة 
تتضمـــن  فيمـــا  أنواعـــه،  بـــكل  الاســـتيراد 
الاحتياطات النقديـــة الأجنبية، وديعة بمليار 

دولار قدّمتها السعودية لصنعاء في 2012.
وتتعـــرَّض خطوط أنابيب النفط في اليمن 
إلى اعتـــداءات متكـــررة وتعاني البلاد شـــح 

التدفقـــات النقديـــة مـــن الموارد الأخـــرى مثل 
المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية 

وعائدات السياحة.
وقـــد أجبر انخفـــاض إنتاج البـــلاد النفطي، 
الســـلطات اليمنية على استيراد مشتقات نفطية 

في ديسمبر الماضي بقيمة 193 مليون دولار.
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أول بطاقة وطنية ذكية للمواطنين ◄

الشـــهر  المصريين ســـيتم طرحها 

البيانات الشخصية  المقبل وتحمل 

والتوقيع الإلكتروني

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قال فهد بن حمد المهندي رئيس 
مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة 
القطرية، إن الشركة ستستثمر 95 
مليون دولار في مشروعات بقطاع 
توليد الطاقة المتجددة في كل من 

المغرب والأردن.

◄ تبدأ وزارة العمل السعودية، اليوم 
الجمعة، في تطبيق مشروع العمل من 

المنزل، لزيادة فرص عمل المرأة في 
القطاع الخاص وتوظيف السعوديات 
بنسب تبدأ من 20 بالمئة من مجموع 

الموظفين.

◄ أكدت وزارة السياحة المصرية 
أن السائح الروسي أصبح بإمكانه 
التعامل بعملته الوطنية الروبل في 
بعض المتاجر بالمناطق السياحية 

المصرية، في مسعى للحفاظ على تدفق 
أعداد كبيرة من السياح الروس.

◄ كشفت تحقيقات القضاء الأميركي 
مع شركة ألستوم الفرنسية تورطها 
في قضايا فساد ورشاوى في كل من 
السعودية ومصر وإندونيسيا وجزر 
الباهاما، قدرت بنحو 49 مليون دولار 

مقابل عقود بمليارات الدولارات.

◄ قالت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني، إن البنوك الكويتية 

والقطرية هي الأكثر قدرة بين القطاع 
المصرفي الخليجي على مواجهة 

تأثيرات استمرار انخفاض أسعار 
النفط لمدة طويلة.

◄ صدر مرسوم ملكي في المغرب 
يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية 
مهمتها الإشراف على قطاع التمويل 

الإسلامي في البلاد، بعد أن وافق 
البرلمان على مشروع قانون التمويل 

الإسلامي في نوفمبر الماضي.

باختصار الخناق المالي يضيق على اليمن بعد تراجع احتياطات النقد الأجنبي

مشروعا في مجالات القرى 

الذكية وتصنيع الإلكترونيات 

ستطرحها وزارة الاتصالات 

في القمة الاقتصادية
12

مليار دولار حجم احتياطات 

النقد الأجنبي اليمنية 

نهاية ديسمبر وهي تغطي 

الواردات 4 أشهر فقط
4.6

} أبوظبي - استبعدت وزارة المالية الإماراتية 
فرض ضريبة على الشركات بنسبة موحدة في 

السوق الإماراتية على المدى القريب.
وأكـــد يونس حاجي الخـــوري وكيل وزارة 
الماليـــة عدم وجود جـــدول زمنى واضح لإقرار 
ضرائـــب على الشـــركات حتـــى الآن. وقال إن 
الـــوزارة لا تزال ”تجري دراســـات حول الآثار 
الاقتصاديـــة والاجتماعية إذا مـــا تم تطبيقها 
مســـتقبلا“. وأضاف أن آليات فرض الضرائب 

تحتاج لوقت طويل لإقرارها وبدء تطبيقها.
وكان الخـــوري قد ذكر يـــوم الأحد الماضي 
أن الـــوزارة تـــدرس جـــدوى فـــرض ضرائـــب 
علـــى الشـــركات العاملـــة بالإمارات، مـــا زاد 
التكهنـــات لدى البعض بأن الدولة الأكثر جذبا 
للاســـتثمارات الأجنبية في الشـــرق الأوســـط 
ســـتتجه نحـــو فـــرض ضرائب خـــلال الفترة 

الحالية لتعويض تراجع أسعار النفط.
ولا تفـــرض الإمـــارات أي ضرائـــب علـــى 
الشركات بشكل عام، إلا على الشركات المنتجة 
للنفـــط وفروع البنوك الأجنبيـــة. كما لا توجد 
ضرائـــب على دخـــل الأفـــراد أو ضرائب على 

المبيعات.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الإمارات 
مـــرارا إلـــى فـــرض ضرائـــب جديـــدة لتنويع 

وتحسين الموارد في الموازنة العامة للدولة.

الإمارات تستبعد فرض

ضرائب على الشركات

زوار يلتقطون صورا مع نماذج لطائرات بوينغ، أمس، في اليوم الثاني لمعرض الطيران الهندي الذي يقام في بنغلور الهندية

قــــــال وزير الاتصــــــالات المصري إن قطاع الاتصالات في البلاد يحتاج إلى اســــــتثمارات 
تقدر بنحو 14 مليار دولار حتى عام 2018، وفق الخطة القومية لتطوير كافة نواحي البنية 

التحتية والخدمات في قطاع الاتصالات.

عاطف حلمي: اتصالات مصر تحتاج لاستثمار 14 مليار دولار حتى 2018
[ طرح مشاريع استثمار بقيمة 3.3 مليار دولار خلال القمة الاقتصادية [ الانتهاء من الرخصة الموحدة للاتصالات قبل نهاية العام

حلمي: تطوير قطاع الاتصالات عامل حاسم في تقدم الدول

اقتصاد
سوق الكويت 

6.640.92

0.22%

4.668.98

0.12%

سوق مسقطسوق قطر

12.496.46

0.52%

3.857.66

0.00%

6.638.57

0.80%

سوق السعودية

9.300.20

1.14%

سوق البحرين

1.460.11

0.29%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} واشــنطن - أكّـــد الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما أن بلاده مســـتعدة لـ“لـــي ذراع“ الدول 
التي لا تنفذ ما تطلبه الولايات المتحدة منها. 
وجـــاء تصريحـــه هـــذا ردّا على ســـؤال حول 
سياسته الخارجية، وما إذا كان يمكنه وصفها 

.“vox” بـ“الواقعية“، في حواره مع موقع
واعتبـــر الرئيـــس الأميركي أن السياســـة 
الخارجيـــة في عهـــده تمثل حالة وســـط بين 
تياريـــن عامين هما ”الواقعيـــة“ و“المثالية“، 
وقـــال موضّحا ذلك ”لقد انقســـمت السياســـة 
الخارجيـــة الأميركيـــة على مـــر التاريخ بين 
المعســـكر الواقعي والمعســـكر المثالي. ومن 
ثم إن كنت مثاليا فأنت تشـــبه وودرو ويلسن 
فتدعم عصبة الأمم وتتخيل أن الجميع يمدون 
أياديهـــم ويفرضون هـــذه القوانيـــن الرائعة 
التـــي يلتزم بها الجميع. أمـــا إن كنت واقعيا 
فستســـاند الدكتاتوريين الذيـــن صادف أنهم 
أصدقاؤنـــا وتعقد الصفقـــات التي لا تخدم إلا 
مصلحـــة البلاد بالمعنى الضيـــق. معتقدا أن 
ذلـــك يصف ما يجب أن تكون عليه السياســـة 

الخارجية الذكية“.

ملفات الشرق الأوسط

يشير ماثيو إيغلسياس، في سياق الحديث 
عن السياســـات الأميركية في الشرق الأوسط 
إلى أنـــه كانت للرئيس بيل كلينتون سياســـة 
سميت ”الاحتواء الثنائي للعراق وايران“، أما 
جورج بوش الابن فكانت لديه فكرة عن الحرب 
الوقائية واســـتعادة الوضع الســـابق وتعزيز 
الديمقراطيـــة. لكـــن تحت حكـــم إدارة أوباما 
مازالت الولايات المتحـــدة متورطة كثيرا في 
المنطقـــة، ولا يظّن إيغلســـياس أن هناك فكرة 
واضحة عن نوع الهدف الاســـتراتيجي لإدارة 

أوباما.
وأرجع الرئيس الأميركي ذلك، إلى أن جزءا 
منه إلـــى طبيعة ما حصل في منطقة الشـــرق 
الأوسط. ويشير أوباما إنه دخل الأبيض وهو 
يحمل بعض النظريـــات الواضحة عن أهدافه 
في المســـتقبل، حيـــث يقـــول ”خطّطنا لإنهاء 

الحـــرب في العـــراق، ومنع إيـــران من امتلاك 
ســـلاح نووي عبر تجريب الدبلوماســـية أولا. 
وخطّطنا كذلـــك لتعزيز التنميـــة الاقتصادية 
فـــي البلـــدان الإســـلامية للتعامل مـــع النمو 
الديمغرافـــي. وخططنـــا لتعزيـــز المحادثات 

الفلسطينية الاسرائيلية.
ثـــم جاء الربيـــع العربـــي. ولا أذكر أن كل 
الرجال الحكماء في واشـــنطن كانوا يتوقعون 
ذلـــك. وهكذا حدث هذا التغيير العاصف وكان 
علينـــا أن نتأقلـــم مـــع التغيـــرات الكبرى في 
تلـــك المجتمعـــات. لكن إذا ألقيـــت نظرة على 
الأهداف الأساســـية التي وضعناها فســـترى 
أنهـــا لـــم تتغير فـــي جوهرها. لكن مـــا يقلق 
النـــاس، وهم محقـــون في ذلك، هـــو أن قوى 
الفوضى (الطائفية وخاصة في سوريا، وعجز 
الاســـرائيليين والفلســـطينيين على التحاور، 
واســـتمرار تآكل وظائف الدولة في أماكن مثل 
اليمن) تعنـــي أن هناك الكثير مما يســـتدعي 
القلـــق أكثر ممـــا كان في ظل النظـــام القديم. 
إننا نســـلك ممرا صعبا ووعـــرا لكننا نتعامل 
معه بشكل يضمن ســـلامة الأميركيين ويؤمن 
مصالحهـــم. وإذا تمكنا من اســـتعادة حكومة 
عراقية متعـــددة الطوائف وقادرة على العمل، 
وتمكنـــا من تحقيـــق اختراق دبلوماســـي مع 
ايران، فعندئذ نمتلك أســـاس السير في اتجاه 

استقرار أكبر“.
لكـــن ذلك ســـيكون التحدي أمـــام الأجيال 
في العالم الإســـلامي ومنطقة الشرق الأوسط 
وعلـــى الجميع التعامل معـــه وليس الولايات 
المتحدة لوحدها، وفق الرئيس الأميركي الذي 
أكّد قائلا ”علينا أن نتحلى بشيء من التواضع 
في الاعتراف بأننا لا نملك الخيار لغزو كل بلد 
تندلع فيه الاضطرابات. على أهل هذه البلدان 
أن يجدوا طريقهم ويمكن أن نســـاعدهم لكننا 

لا نستطيع فعل ذلك مكانهم“.

التحول نحو آسيا وإيران

تـــدرك الولايـــات المتحـــدة أن آســـيا أهم 
منطقـــة للتنميـــة الاقتصاديـــة في القـــرن 21، 
وفي ظلّ تطوّرات الوضع في الشرق الأوسط، 
حيث يشـــدّد أوباما على أن آسيا هي المنطقة 
الأكبـــر نموا فـــي العالـــم والأكثر ســـكانا في 
العالم، وبها أكبر بلد في العالم وهي الصين، 
التـــي مرت بتحول جـــذري وعجيب على مدى 
العقـــود الماضية. لذا فإن مدى حســـن الأداء 
الاقتصادي للولايات المتحـــدة الأميركية، من 

وجهة نظر أمنية ســـيكون مرتبطـــا بعلاقتها 
مـــع تلك المنطقة. ولنجاح هـــذا التوجّه يقول 
الرئيس الأميركـــي إنه ”لا بدّ من تكوين علاقة 
بنّـــاءة مع الصيـــن، تكون صارمـــة بما يكفي 
للتأكـــد من أنهم لا يســـتغلوننا“، لكنها أيضا 
تبعث برسالة إليهم عن إمكانية خلق وضعية 
يكســـب فيها الجميع في مقابل تنافس صرف 

يمكن أن يكون خطيرا.
وفيما يتعلّـــق بالملف النـــووي الإيراني، 
التـــي يلاقـــي بخصوصـــه أوبامـــا معارضة 
داخليـــة وخارجيـــة قويّـــة، يؤكّـــد الرئيـــس 
الأميركي أنه مـــن حقّ المعارضين أن يرتابوا 
في ايران، فهي، على حد تعبيره، ”رعت إرهاب 
الدولة. كمـــا أنها قامت بتصريحات مؤســـفة 
معادية لاســـرائيل علـــى أعلى المســـتويات. 
وتقوم بقمع مواطنيهـــا وتوجد أدلة واضحة 
لا يمكـــن إنكارها بأنهم حاولـــوا في الماضي 
تطوير برنامج أســـلحة وحاولـــوا إخفاءه عن 
الأنظار. لهذا نفهم سبب انشغال الناس سواء 

هنا أو في كافة أنحاء العالم“.
وبشأن الجدل الواسع في الكونغرس حول 
العقوبـــات أوضـــح أوباما ”رســـالتي هي أنه 
علينـــا اختبار فرضية أنه في حال تم التوصل 
إلى اتفاق فســـيكون اتفاقا يمكن للعالم أجمع 

أن يجني مرابيح منه“. 

وأضاف مبرّرا مساعيه ”لكن ما قلته أيضا 
هـــو أن الصفقة التـــي عقدناهـــا، أي الاتفاق 
المؤقت الـــذي تحقق بفضل نظـــام العقوبات 
الصارم، يعطينا أحســـن فرصة لحل المسألة 
النوويـــة فـــي إيـــران دون اللجوء إلـــى القوة 

العسكرية“.
وأضـــاف ”إذن إذا أعطينـــا مهلة شـــهرين 
أو ثلاثة إضافية لاســـتنفاذ جميع الاحتمالات 
من أجـــل إيجاد حل دبلوماســـي، فـــي الوقت 
الـــذي لا ينكر فيـــه أحد (بما فـــي ذلك وكالات 
الاســـتخبارات لدينا والموســـاد وغيرها) بأن 
إيران تلتزم حاليـــا ببنود الاتفاقية، فلا يعني 

ذلك أننا نتراجع إلى الوراء“.
واستطرد الرئيس الأميركي مشيرا إلى أنه 
ليس بوســـع الإدارة الأميركية ضمان أن تتبع 
القوى السياســـية في إيران مـــا يعتبر صفقة 
جيدة لها. وأوضح في هذا السياق ”لا يمكننا 
ضمان اتخـــاذ الإيرانيين لقرارات عقلانية. ما 
علينا فعله هو اتخاذ احتياطاتنا من جهودهم 
عســـكريا حتى نتمكن مـــن مواجهة أي عدوان 
يمكن أن يظهروه بحزم وقوة. لكن يجب علينا 
أيضا التثبت من أن الدبلوماســـية والعقوبات 
الاقتصاديـــة والضغـــوط الدوليـــة والمعايير 

الدولية يمكن أن تصنع الفارق“.
وأضـــاف أوبامـــا فـــي ســـياق حديثه عن 

الملف النـــووي الإيراني ”لقد عقدنا محادثات 
مباشـــرة بالفعـــل، ونحن الآن بصـــدد اختبار 
الاقتراح، والســـؤال الآن هو هل توافق إيران 
المجتمع الدولـــي الذي قرر أن ما عرض يمثل 
مقاربة عادلة تعطي إيران إمكانية العودة إلى 
المجتمع الدولي وتثبت بأنها ليســـت بصدد 

السعي وراء اكتساب سلاح نووي“؟
وختـــم الرئيـــس الأميركي حـــواره مؤكدا 
أن نجاح إدارته ســـيكون متقطعا وفي بعض 
الأحيان ســـيحدث اختراقا وفي أحيان أخرى 
ستكون النتيجة متواضعة ولا تتحسن الأمور 
إلا قليـــلا. وأحيانا قد لا تنجح الخطة الأصلية 
فيجـــب إعداد الخطة ”ب“. لكـــن الهدف العام، 
وفق أوبامـــا، هو عالم تواصـــل فيه الولايات 
المتحدة الاضطلاع بـــدور القيادة وتكون فيه 
البلد الذي لا يمكن الاســـتغناء عنه لبقية هذا 

القرن مثلما كانت في القرن الماضي.
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لقاء
باراك أوباما: لا نملك الخيار لغزو كل بلد تندلع فيه الاضطرابات

[ مستعدون لليّ ذراع الدول التي لا تنفذ مطالبنا [ لا بد من تكوين علاقة بناءة وصارمة مع الصين

الاتفـــاق المؤقت الذي تحقق بفضل نظام العقوبات الصارم الذي أرســـيناه مع إيران يعطينا 

أحسن فرصة لحل المسألة النووية دون اللجوء إلى القوة العسكرية.

أنا متأكد تماما أن الولايات المتحدة الأميركية ســـتكون البلد الذي لا يمكن الاســـتغناء عنه 

طيلة بقية هذا القرن مثلما كانت في القرن الماضي.

صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلة مع موقع ”vox“ أن بلاده مســــــتعدة لـ“لي 
ــــــات المتحدة منها“، وأضاف في حوار مع  الكاتب  ــــــدول التي لا تنفذ ما تطلبه الولاي ذراع ال
اليساري الليبرالي، ماثيو إيغلسياس، أن الثورات العربية فرضت تغييرات على السياسات 
الأميركية التي كانت معدة مسبقا. ورأى أوباما أن ”ما يقلق الناس، وهو قلق مشروع، هي 

قوى الفوضى، أي الطائفية، بشكل تراجيدي في سوريا، ولكن كذلك في العراق“.

أوباما: السياسة الخارجية الأميركية تمثل حالة وسط بين تيارين عامين هما «الواقعية» و«المثالية»

إذا تمكنا من اســـتعادة حكومة 

الطوائـــف  متعـــددة  عراقيـــة 

دبلوماســـيا  إيـــران  واختـــراق 

فسنحقق الاستقرار الأكبر

◄

الثورات العربيـــة أدت إلى فرض 

السياســـات  علـــى  تغييـــرات 

الأميركيـــة التـــي كانـــت معـــدة 

مسبقا

◄

 نادر سراج: محاربة التطرف تبدأ بالتنمية الاجتماعية
} القاهرة  - تشـــكل نســـبة الشـــباب العربي 
دون الــــ25 نحـــو 70 بالمئة من مجمل ســـكان 
المنطقـــة البالـــغ عددهـــم 367.4 مليونا، وهم 
الأكثـــر تعليمـــا ولديهم خبرات ومهـــارات لم 
تتـــح للأجيال الســـابقة خاصة فـــي مجالات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهم الأكثر 
تفاعـــلا مع ثقافات العالـــم، والأكثر قدرة على 
الابتـــكار والإبـــداع، والأكثر طموحـــا وتطلعا 
للمســـتقبل. لكن الأخطر أنهـــم الأكثر تعرضا 
للتـــردي في هـــوة التطرف والإرهـــاب نتيجة 
اســـتغلال الجماعـــات التكفيريـــة والإرهابية 
لتدهـــور الأوضـــاع السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة وارتفاع معدلات البطالة والفقر 
والجهـــل مع اســـتمرار آليات ممارســـة القهر 

والقمع في الكثير من الدول العربية.
الباحث نادر ســـراج، أســـتاذ اللســـانيات 
الاجتماعيـــة فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة مؤلف 
كتاب ”الشباب ولغة العصر“، أكد أن الأسباب 
التي دعمت وساعدت على استفحال الحركات 
تتمثـــل  وانتشـــارها،  المتطرفـــة  الإرهابيـــة 
فـــي جانـــب كبير منها فـــي ”قلـــة الوعي لدى 
الشـــباب العربي والقـــوى العاملـــة العربية، 
والجهـــل المترســـخ أحيانا فـــي صفوف هذه 
القـــوى، ناهيك عن ســـوء اســـتخدام العوامل 
والقضايا الدينية في حل مشـــكلات المجتمع، 
وسوء اســـتخدام الخطابات الدينية والفقهية 
والسياســـية، ولن ننســـى العامل الأساســـي 
الاجتماعي وهو سوء الأحوال الاجتماعية في 

عالمنا العربي“.
وأضـــاف نـــادر ســـراج، فـــي حـــواره مع 
”العـــرب“،  ”أيضا نحن نهرب مـــن الواقع إلى 
نوســـتالجيا لها علاقة بمفهومنـــا وتصورنا 
للديـــن فـــي مجتمعنـــا العربـــي ولقدرته على 
التحويـــل والتغييـــر، لذلـــك هنـــاك نـــوع من 
الشـــطط في خيارات الشـــباب وفـــي لحظات 
الضعف التي يستغلها البعض لتنظيم هؤلاء 
الشـــباب في حركات وتنظيمـــات لا علاقة لها 

بإحيـــاء مجتمعاتهـــم وبالنهضة بهـــا. يعني 
أننا نذهب إلـــى الأقصى، إلى الضفة الأخرى، 
وهناك غياب من مؤسسات عديدة، هناك غياب 
للمؤسســـة العائليـــة الحقيقية، هنـــاك غياب 
للســـلطة التربويـــة التعليميـــة، هنـــاك غياب 
للســـلطة الدينية الوازعـــة بمعناها الاعتدالي 
والتوجيهي والإرشـــادي، وهناك أيضا غياب 
للأحـــزاب السياســـية التـــي يمكـــن أن يؤمن 
بهـــا هؤلاء الشـــباب وينخرطـــوا فيها وتلبي 

طموحاتهم الآنية والمستقبلية.
كل هـــذه الغيابات أدت إلـــى قيام فجوات، 
اســـتغلها بعض المتربصين بشبابنا العربي 
خياراتهـــم  وغيـــروا  الفرصـــة  واقتنصـــوا 
الأساســـية، لذلـــك ســـنجد أن هـــذه الموجات 
لـــم تلحق فقـــط بشـــبابنا العربي فـــي الدول 
العربيـــة بل لحقت شـــبابنا العربي الذي بات 
جزءا لا يتجـــزأ من الدول الغربيـــة، وترك كل 
المزايـــا والتطلعـــات الجديدة التي يعيشـــها 
فـــي العواصم الغربية والتحق بهذه الحركات 

التي تعج بها مجتمعاتنا العربية اليوم“.

وحول ما إذا كانت خيارات الأمن والحرب 
العسكرية والإصلاح الديني وحدها قادرة على 
مواجهة الإرهاب والتطرف دون خيار العدالة 
الاجتماعيـــة وانتشـــال الملاييـــن مـــن الفقر 
والجهـــل والمرض، قال نادر ســـراج ”هذا هو 
موضـــع الداء وهذا هو موضع الدواء، فلنترك 
الخيارات العســـكرية والأمنية والقمعية لأننا 
جربناها علـــى مدى العقـــود الماضية، وأدت 
إليه من حركات شـــعبية، ولنعـــد إلى الطريق 
الصواب، طريق التنمية الاجتماعية، الاجتماع 
الثقافي المطلـــوب، طريق التوعيـــة، ودعونا 
نقول للشـــباب أنكم قوى عاملة أساســـية في 
إعـــادة بنـــاء مجتمعاتنا. ليس الشـــباب قوى 
مهمشـــة تستعاد فقط في الساحات والميادين 
ومهيئة فقط للتحشـــيد. هؤلاء يحتشدون لكن 
لهم القرار في الخيارات السياســـية الكبيرة، 
يعنـــي لا نريد مـــن هؤلاء الشـــباب أن يكونوا 
فقـــط مثلما يقولون ”أصواتـــا في الصناديق“ 
أو ”كبش المحرقة“. هم أداة التغيير ومطلقو 
حركاته، لكن لاحظنا بعد ســـنوات من حركات 
التغييـــر، أن أدوار هـــؤلاء الشـــباب اختفـــت 
وتلاشـــت. فلتكن لهـــم حصتهـــم، ولتكن لهم 
كوتـــة، فـــي السياســـة والاقتصـــاد والإدارة 
والاجتمـــاع. يعنـــى أن صوتهـــم لا ينبغي أن 
يخبـــو، لأنه هناك دائما مجموعـــات انتهازية 
هي التي تقلب الصفحات في العمل السياسي 
القائـــم وتحاول أن تتصـــدر الصفوف، فلنعط 
الأفضليـــة والأحقيـــة لهـــؤلاء الشـــباب الذين 
هم بحاجة إلى إثبات إمكانياتهم السياســـية 

والثقافية والاجتماعية.
ورأى الباحـــث اللبنانـــي أن النهـــج الذي 
اتبع سابقا، عربيا ودوليا، لمواجهة ومحاربة 
والتطرف قد ساهم في نشر الإرهاب. وأوضح 
”أنت تحارب الموجات التكفيرية والترهيبية، 
أنـــت لا تحاربها بالحديد والنـــار، لا تحاربها 
بســـلاحها، يجـــب أن تحاربها بســـلاح العقل 
والوعي. كلما وعى الإنسان بحقيقة ما يحدث، 

ومـــا هـــي خلفيات هـــؤلاء النـــاس وأمثالهم، 
اســـتطاع تلمـــس الحقيقة المطلوبـــة منه أو 
القـــرار المطلـــوب منه بهذه الفتـــرة. أنا أقول 
إنه على المجتمع الأهلـــي والمجتمع المدني 
وعلى القوى الحقيقية الفاعلة في مجتمعاتنا 

العربية أدوار موكولة، ولا ينبغي أن نضع كل 
الأمور على مشجب الدولة. الدولة لها دور لكن 
الأدوار الأخرى على المؤسســـات الاجتماعية 
والجامعية، فلتتضافر كل هذه القوى وعندها 

نستطيع الخروج بحلول آمنة“.

الناشئة والشباب أكثر الفئات الهشة المعرضة لخطر  التأثر بالفكر المتطرف نادر سراج: 

المجتمـــع  مؤسســـات  دور  غيـــاب 

المدنـــي والأهلـــي يدفع بالشـــباب 

العربي إلى أحضان التطرف

c



محمد الحمامصي

} انطلـــق المفكـــر اللبنانـــي رضوان الســـيد 
فـــي لقائه مع جمهور معـــرض القاهرة الدولي 
للكتاب في دورته الـ46 من المشروع التنويري 
للإمـــام محمـــد عبـــده ومـــا آل إليـــه علـــى يد 
من جـــاؤوا بعده مـــن علماء ديـــن أو مفكرين 
ليبرالييـــن، وانتهى إلى قـــراءة الواقع الحالي 
بكل ما يحمله من سوءات، مؤكدا أنّ الرهانات 
كبيـــرةٌ اليوم علـــى الحاضر والمســـتقبل في 
وجودنا الديني والدولي والسياسي والثقافي.
بدأ الســـيد لافتا أن حديثه ســـوف ينصبّ 
علـــى قراءة مشـــروع محمـــد عبـــده ومواريثه 
بعيون الحاضر ومشكلاته، وعرض لمضامين 
ذاك الإصـــلاح، وماذا بقي من تلك الرؤية وذاك 
المشـــروع؟ وحدد ثلاثة أمـــور قصدها محمد 

عبده بالإصلاح:
، يتناول هياكل المؤسسة  أولا إصلاحٌ دينيٌّ
الدينية، كما يتناول برامجها وأنماط تعليمها 

العقدي والفقهي.
ثانيا إصلاحٌ تدريجي غير ثوري.

ثالثا في المظهر تجـــاوُزٌ للتقليد في عودةٍ 
للأصول والينابيع، لكنـــه في مقاصده مفتوحٌ 

على فكرة التقدم الأوروبية.
وقـــال إنّ إصـــلاح محمد عبـــده في مرحلة 
نضجـــه، أي بعـــد عودته من المنافـــي وتولّيه 

. منصبَ الإفتاء في مصر، هو إصلاحٌ دينيٌّ
وقال: إن إصلاح محمـــد عبده يبدو مهتما 
بمسألتين: الأولى بذل جهد اجتهادي وتأويلي 
حيث لا يبـــدو الإســـلامُ عقبةً أمام المشـــروع 
الجديد  للدولة، والثانيـــة اللجوء إلى مقاصد 
الشـــريعة من أجل إطـــلاق الاجتهـــاد الجديد 
علـــى أســـاس الاحتياجـــات الجديـــدة، وليس 
على أســـاس الطريقة القياســـية المعروفة في 
الاجتهاد الفقهي التقليدي منذ أيام الشـــافعي 
التاســـع  الهجـــري-  الثالـــث  القـــرن  مطالـــعَ 

الميلادي. ولهذا فحتى فكرة ”مقاصد الشريعة“ 
التي اســـتمدّها من الشـــاطبي الفقيه المالكي، 
لا تبقـــى فـــي حـــدود المصلحـــة أو المصالح 
الضرورية، كما يبدو لأول وهلة بل تفتحُ الباب 
لاجتهـــادٍ مطلقٍ، يقطعُ مـــع المنظومة الفقهية 
التقليديـــة كلّها. فيكـــون الاجتهادُ اجتهادا في 
إمكانيـــات النـــصّ وآفاقه، وليـــس في مناطق 
ر بعـــضُ الفقهاء  الفراغ التشـــريعي، كمـــا عَبَّ

القُدامى والمُحدَثين.
كما يرى رضوان أنّ العراقيل التي واجَهَها 
المشـــروعُ المدنـــيُّ عند محمد عبـــده، لا تعودُ 
فقط إلـــى جمود رجـــال الدين، بـــل وبالدرجة 
الأولـــى إلى الحـــدود التي فرضها المشـــروعُ 
الاســـتعماري نفســـه فـــي الجوانـــب الثقافية 
والدينيـــة بالـــذات؛ ومـــا أثاره ذلك مـــن ردود 
يَ  فعل ما اســـتطاع محمـــد عبده نفسُـــهُ التأبِّ
عليها. وعلى صخرة هذا التحدي الكولونيالي 
الحضاري والثقافي والاســـتراتيجي تحطّمت 

إصلاحيةُ محمد عبده؛ وبأيدي المسلمين.
وفي عشرينات القرن العشرين عند ما كان 
الشـــيخ علي عبدالرازق يكتب كتابه ”الإســـلام 
وأصـــول الحكـــم“ ذاهباً إلى أنّ رســـالة النبي 
كانت دينيـــة بحتة، وإلى أنّ الإســـلام لا يملكُ 
نظامـــا للحكم، وإلى أنّ محمـــد عبده مُحِقٌّ في 
القول بمدنية الســـلطة في الإسلام؛ كان الشيخ 
مصطفى صبري، ينشرُ كتابه عن العلم والعقل 
والديـــن؛ ذاهبا إلى أنّ محمد عبده مفتي مصر 
في إضراره بالدين، هو الوجهُ الآخر لمصطفى 

كمال في إضراره بالدين والدولة معا. 
وإلـــى جانـــب مصطفـــى صبـــري ظهـــرت 
الإحيائيـــة الإســـلامية، عبـــر حركـــة الإخوان 
المســـلمين، ثم عبر حركة الجماعة الإسلامية 
في الهند بعد حركة الخلافة؛ لتردَّ على التحدي 
الاســـتعماري ردا ثقافيـــا مـــؤداهُ أنّ مشـــكلة 
المســـلمين، ليســـت كما زعم محمـــد عبده في 
تخلُّفهم؛ بل إنما هي في محاولة المستعمرين 
المستمرة لتهديد هويتهم الإسلامية. ولذلك لا 
بد من اجتراح الوسائل الملائمة لصَون الهوية 
وحفظها بالتصـــدي إلى التغريب الثقافي مثل 
التغريب السياسي. وأوضح السيد أن الأفكار 
الرئيسيةٍ التي تبلورت وسط زَخَمٍ شعبيٍ هائل 
فيما بين عشرينات وسبعينات القرن الماضي:

 أولا مشكلة المسلمين في الهجمة الغربية 
عليهـــم. وهي هجمةٌ شـــاملةٌ ذات أبعاد دينية 

وثقافية وعسكرية وسياسية.
 ثانيـــا: الإيمان بأنّ الإســـلام يملكُ نظاما 
حضاريا شـــاملا وكاملا. وهـــو يملك نموذجا 

عقائديا بكافة أجزائه وتفاصيله. 
ثالثاً: تشكّل الشريعةُ الإسلاميةُ جوهرَ هذا 
النظام، ونقطتَـــهُ المحورية. وهي وضْعٌ إلهيٌّ 
له نتائجُ قانونية. ففي حين يعتبر أبو الأعلى 
المـــودودي أنّ هـــذا النظام ثيـــو ديمقراطي، 

يسمّيه سيد قطب “نظام الحاكمية“.
رابعاً: كلُّ هذه الوسائل والأدوات الهدمية 
والبنائيـــة لا بـــد من ســـلوكها معـــا والجهاد 
في ســـبيلها بشتى الوســـائل. لأنها ضروريةٌ 
لاســـتعادة الشرعية إلى الدولة والمجتمع، من 
طريق سلطة الدولة التي يحكمها الإسلاميون.

خامســـاً: الخصومُ الداخليـــون للحاكمية 
طَرَفـــان، أولهـــم الفقهـــاء التقليديـــون، فقهاءُ 
المذاهـــب، الذيـــن تجمّدوا علـــى تقاليد بالية 
الاســـتجابة  عـــن  وتعجِـــزُ   ، النـــصَّ تُفـــارقُ 
للتحديـــات، وتخضعُ للأنظمـــة واحتياجاتها. 
والطرف الثانـــي الإصلاحيون، ووثنهُمُ الأكبر 

ب، كما تغـــرب تلامذتُهُ  محمد عبـــده الذي تغرَّ
ومُريـــدوه. ولذلك ينبغـــي أن يكافَحَ كما يكافَحُ 
الغـــربُ ذاتُه. وتســـاءل الســـيد أيـــن نحن من 
مشـــروع محمد عبده الإصلاحـــي بعد مئة عام 
ونيـــف على وفاته، وما مدى أهميته بالنســـبة 
إلينا في ضوء المشكلات والتحديات الراهنة؟ 
ورأى رضـــوان أنّ أبرز وجوه الفشـــل في 
مشـــروع محمد عبده للإصـــلاح الديني يرجع 
إلى حـــدوث أمريـــن: التحويـــلات المفهومية 
الضخمـــة والتـــي أخرجـــت المرجعيـــة فـــي 
الديـــن والدولـــة مـــن الجماعـــة والمجتمـــع، 
وفرضـــت أولويات ما كانت كذلك في الإســـلام 
الكلاســـيكي، من مثل أَولويـــة الجهاد من أجل 
إخراج الغرب مـــن الديار، وأَولوية الشـــريعة 
بالمفهوم الجديد لاستعادة الشرعية، وأولوية 
السلطة والدولة تحت اســـم الدولة الإسلامية 
والخلافة باعتبارها ركنا من أركان الدين، شأن 
الإمامة العائدة عند الشيعة. والأمر الثاني هو 
عدم تقدم الإصلاح بدرجة كافية في المؤسسة 
الدينيـــة بحيث تتصدى لمهمـــات فتح التقليد 
وتجديده في الفكر والبرامج والقراءة النقدية 
للموروث الفقهي. كما اســـتنكر رضوان السيد 

مـــا حدث ويحدث منذ ثلاثـــة عقود في المجال 
الديني، ووصفه بأنه ليس أقلّ من انشـــقاقٍ أو 
انشقاقات في الدين، سواء فيما سُمّي بالإسلام 
السياســـي، أو ما ســـمي بالإســـلام الجهادي. 
وهو انشـــقاقٌ أو هي انشـــقاقاتٌ هددت وتهدد 
المجتمعات والدول والدين في المجال العربي 

بالذات.
إنّ هذا الإحســـاس، إحســـاس أنّ الإســـلام 
في أزمة، هو شـــعورٌ كان يســـيطر على محمد 
عبده إبّـــان وفاته. وهذا ما تـــدلُّ عليه الأبياتُ 
المنســـوبة إليـــه. وإذا كان الديـــن متأزما في 
العام 1905، فماذا نقول عن المشـــهد الصاخب 
من حول الإســـلام وفـــي قلبه فـــي ديارنا وفي 

العالم اليوم، بل ومنذ أكثر من عقدين؟

إدريس الكنبوري

} الممارسات الأخيرة التي تقوم بها ”الدولة 
أظهرت بعدا  الإسلامية في ســـوريا والعراق“ 
أساسيا من أبعاد الوعي الديني لدى السلفيين 
الجهادييـــن، وهـــو البعد المتعلق بإشـــكالية 
تلقّـــي التاريخ الإســـلامي، كما هـــو مدون في 
بطـــون كتـــب المؤرخين. هذا بعد منســـي في 
التعامل مع ظاهرة السلفية الجهادية في هذا 
العصر، وغالبا ما تتم الإشارة إليه عرضا فقط 

دون الوقوف عنده بما يليق من تمحيص. 
بيـــد أن هـــذه القضية لا تقتصر فحســـب 
علـــى هذا التيار، بقدر ما هـــي ظاهرة مبثوثة 
في الوعي الإسلامي، أو في الجانب اللاواعي 
منه؛ والجانـــب اللاواعي، كما هو معروف في 
الأدبيات السوسيوـ ســـيكولوجية، هو الأكثر 
بعـــدا عن النقد والمراجعـــة، لأن لا أحد يجرؤ 
على النبش فيه، باعتباره يعبر عن المشـــترك 
العام، وهذا المشترك العام يقوم بترحيله إلى 
اللاوعي الفردي فقط على ســـبيل الإعارة دون 

حقّ التصرف فيه.
يلجـــأ تنظيم“داعش“ إلـــى التاريخ لتبرير 
الســـلوك الدموي الذي ينهجه؛ ولأن أصحاب 
هـــذا التوجه لا يأبهون لتمحيص الأدلة فإنهم 
يعتبـــرون أن كل مـــا تحويـــه كتـــب التاريـــخ 
الإســـلامي القديم تســـتحق أن تُلحـــق بكتب 
الصحـــاح. وفـــي الثقافة العربية الإســـلامية 
التقليديـــة التـــي بنيـــت على النقل وسلســـلة 
الـــرواة أصبحـــت للتاريـــخ المـــروي ســـلطة 
مرجعية موازية لســـلطة الحديـــث، طالما أن 
المنهجية في الاثنيـــن واحدة، وهي النقل عن 
الـــرواة. وبالرغم من أن علم الحديث تطور في 
القرون التاليـــة وصارت هنـــاك قواعد للنقد، 
إلا أن التاريخ الإســـلامي ظـــل مغلقا أمام أي 
محاولة للتصحيح. وفي العصر الحديث جرت 

هنـــاك مبـــادرات، أو دعوات، من أجـــل تنقية 
التاريخ الإسلامي من الأكاذيب والزيادات قام 
بهـــا الكثير من العلمـــاء والمؤرخين، لكن تلك 
الدعـــوات ظلت معزولة وبقـــي التاريخ يدرس 
ويتم تدريسه بنفس المضامين القديمة، كأنه 

وحي أنزل من السماء.
لقد اهتم المسلمون، في ما يتعلق بالتاريخ 
المكتوب، بما يســـمى ”الإســـرائيليات“، وهي 
الأمور التي دُست في كتب التاريخ الإسلامي. 
وذهـــب الظـــن بهؤلاء إلـــى أن الإســـرائيليات 
هـــي فقط تلـــك الخرافـــات التي دخلـــت كتب 
التاريـــخ، ولكنهم ضربوا صفحا عن نوع آخر 
بالممارســـات  المتعلق  ”الإســـرائيليات“،  من 
الدموية المبالغ فيها، وعرض مشـــاهد مرعبة 
بطريقـــة قصصيـــة مثيـــرة، وكأن المؤرخين 
كانـــوا يحملون الكاميـــرات ويلاحقون الغزاة 
في ســـاحة المعارك، ولذلك قلّما تجد فروقا ما 
بين رواية الغزوات والفتوح وبين قصص أبي 
زيد الهلالي وســـيف بن ذي يـــزن. نعم، هناك 
محاولات تمت على مستوى هذه الكتب، وهي 
المعروفة بـ“التهذيبات“، ولكن التهذيب يفعل 
شيئا واحدا وهو أنه يعفيك من قراءة العنعنة 
الطويلة أو سلســـلة الرواة، ويترك المضامين 
كمـــا هي دون تمحيصها، مع أن المشـــكلة في 

هذه المضامين لا في سلسلة الرواة.
الأخطـــر من ذلـــك اليوم، مع تزايـــد أعداد 
الدعاة الذيـــن يملأون الفضائيات، أن التاريخ 

يصبح رواية شفوية تروى بحسب المزاج، إذ 
يشـــرع ”الداعية“ في التشـــخيص والتصوير 
لبعـــض الوقائـــع الممجوجـــة وكأن ما يقوله 

نص موحى به.
لنأخذ واقعة شـــهيرة هـــي واقعة خالد بن 
الوليـــد ومالك بن نويرة. هنـــاك رواية معتدلة 
لهـــذه القصة الغريبة فـــي ”البداية والنهاية“ 
لابن كثير، وهي رواية لا يمكن الاطمئنان إليها 
كليـــا، لأن ابن كثير في تفســـيره لم يســـلم من 
الإســـرائيليات وهو يفسّر القرآن، فكيف يسلم 
منهـــا وهـــو يكتـــب تاريخا؟ ولكـــن حتى هذه 
الرواية تتعرض للتحريف على ألسنة الدعاة، 
وخاصة من الســـلفيين. تقول إحدى الروايات 
إن خالدا قتل بن نويرة و“زنى“ بزوجته ـ نعم، 
هكـــذا!ـ لأنه مرتـــد. ويقول بعضهـــم إن خالدا 
انتظر العـــدة قبل أن يبني بزوجـــة المقتول، 
لكن آخرين يقولون إنه دخل بها من ليلته. في 
هذه الروايات تصوير لصحابي بأنه زان، لكنه 
زنا حـــلال طالما أن الطرف الآخـــر مرتد. لكن 
المشـــهد الأكثر بشاعة هو ما يأتي على ألسنة 

بعـــض الدعاة الآخرين. أحدهـــم قال إن خالدا 
قطـــع رأس بن نويرة وغلاه في قدر على النار، 
ثم أكل منه ووزع علـــى أصحابه ليأكلوا. هذا 
صحابي يتحول إلى بوكاسا على ألسنة دعاة 

يروقهم أن يروا تاريخ الإسلام كله أحمر.
مثل هذه الوقائع، كما كتب الشـــيخ محمد 
الغزالي مرة، يريد توريط التاريخ الإســـلامي 
في عمـــل إجرامـــي لتنفير الناس مـــن الدين. 
إذا كان داعية ينظر إلى تاريخ الإســـلام بهذه 
الطريقة، أفلا يكون شخصا ذا نوايا إجرامية 

من الأصل؟
لقـــد كان الاعتقـــاد الســـائد أن التاريـــخ 
الإســـلامي متشـــابك ومتضـــارب، ولـــذا مـــن 
الخيـــر أن يبقى كما هو، لأنـــه مجرد قصص، 
والقصـــص ليســـت مصادر للأحـــكام، ولكنها 
رؤية خاطئة تغفل العلاقـــة المتينة بين الفقه 
والتاريخ. فما نراه من ممارســـات اليوم يجد 
فـــي هذا التاريخ مبرراتـــه التي يدافع بها عن 
نفسه، لأن ســـلطة الرواية التاريخية حاضرة 

بقوة من خلال سلطة القياس الفقهي.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

الإسلام السياسي فكر انشقاقي يهدد وجود المسلمين 

«داعش» يبرر سلوكه الدموي باستدعاء قصص الغلو من كتب التاريخ

ــــــة التطرف والغلو الدينيين لا تقتصر فقط على المواجهات الميدانية بل تتطلب حتما  محارب
إسناد تلك الجهود الميدانية بجهد فكري يسلط نحو فهم جذور ومنطلقات التيارات الدينية 
المتطرفة وبيان فســــــاد أسانيدها الفكرية والدينية. وهو جهد يضطلع به مفكرون ومثقفون 
حاولوا فهم استشراء ظاهرة الإسلام السياسي بسبر أغوارها الفكرية. في هذا الصدد 
تندرج ورقة المفكر اللبناني رضوان السيد التي تلاها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الممارســــــات الدموية التي ينتهجها داعش من قتل وإحراق وتنكيل ببني البشــــــر تجد لها 
ســــــندا تاريخيا في الروايات التي تحويها كتب التاريخ والتفاســــــير الواقعة تحت سطوة 
الإســــــرائيليات التي شــــــكلت في فترة معينة الذهنية العربية الإســــــلامية في التعامل مع 
ــــــع التاريخية وفي نحت الوعي الديني قديما والآن أيضا نظرا لعملية التأثير والتأثر  الوقائ

بين المتلقي والنصوص التراثية دون إخضاعها لمنطق التمحيص والنقد.

 النهوض الفكري ضرورة لمحاربة الأصولية الدينية

[ رضوان السيد: ضرورة تطوير المؤسسة الدينية إنقاذا للدين ذاته [ الفكر الجهادي تعبير عن أزمة داخل الفكر الإسلامي

◄ قال جيب بوش، المرشح 
المحتمل للحزب الجمهوري في 

انتخابات الرئاسة الأميركية التي 
تجرى العام المقبل، إن استراتيجية 
الولايات المتحدة لمواجهة متشددي 

تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن 
تهدف إلى القضاء عليهم.

◄ قال الليفتنانت كولونيل 
كريستوف، القائد الجديد للحرس 
السويسري ”جيش الفاتيكان“، إن 

”ما حدث في باريس مع تشارلي 
إيبدو يمكن أن يحدث أيضا هنا في 
الفاتيكان، ونحن مستعدون للتدخل 

للدفاع عن البابا فرنسيس الأول“.

◄ قال وزير خارجية ليبيا محمد 
الدايري إن تنظيم داعش يسعى من 
أجل توفير الملاذ الآمن للإرهابيين 

في ليبيا، مشيرا إلى أن تسليح 
جيش ليبيا أصبح يمثل حاجة 

ماسة وأن عدم توفير السلاح له 
يصب في مصلحة التطرف.

◄ ألغت وزارة الخارجية الهولندية 
تأشيرات دخول ثلاثة أئمة مسلمين 

من الشرق الأوسط، كانوا ينوون 
حضور مؤتمر ينظمه وقف الرحماء 
الإسلامي في منطقة قريبة من مدينة 
لاهاي، في 8 مارس المقبل، بحسب 

بيان صادر عن الوزارة.

◄ قال السوري حسن حسن الذي 
شارك الأميركي مايكل ويس في 
تأليف كتاب ”داعش: من داخل 

جيش الرعب“، إنّ البيان الذي تلاه 
الملثم في ليبيا مفعم بالتحدي. ومن 

خلال قتل المدنيين المسيحيين، 
فهو يرسل رسالة من المتشددين 

مفادها أنهم يتوسّعون.

«داعـــش» تلجأ إلـــى التاريخ لتبرير 

الســـلوك الدمـــوي الـــذي تنهجه؛ 

لأنها تعتبـــر أن كل ما تحويه هذه 

الكتب يستحق أن يلحق بالصحاح

◄

الاجتهـــاد يكـــون فـــي إمكانيات 

النص وآفاقـــه وليس في مناطق 

الفراغ التشريعي، كما عبر بعض 

الفقهاء القدامى والمحدثين

◄

باختصار

«الاتحاد الأوروبي ســـيظل ملتزما بالمساهمة في الجهود الإقليمية 

والدوليـــة لمكافحـــة داعش وغيرها مـــن الجماعـــات الإرهابية التي 

تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي».
فريديريكا موغريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

«ليســـت لدينا خلافة هنا، وعلى من يريـــد إقامة الخلافة أن يغادر 

ألمانيـــا. فالقانـــون هو الذي يســـري لا الشـــريعة، كمـــا أن تعبير 

«الإسلام جزء من ألمانيا» يعتبر خطأ بهذا الشكل». 
أدموند شتويبر
الرئيس الشرفي للحزب المسيحي الاجتماعي في ألمانيا

«المجاميـــع الإرهابيـــة أباحـــت كل المحرمـــات الإنســـانية وغيـــر 

الإنســـانية، بارتـــكاب أبشـــع الأعمـــال الإجراميـــة، بحق الشـــيعة 

والسنة والمسيحيين والتركمان والإيزيديين والشبك». 
محمد علي الحكيم
مندوب العراق لدى الأمم المتحدة

شريعة القتل عند الحركات المتطرفة تبحث عن مستنداتها من قصص التاريخ المهملة

رضوان السيد:

لا بد من اجتراح نهوض 

في مؤسساتنا الدينية 

والثقافية إنقاذا للدين
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ثقافة
عـــن دائـــرة الثقافة والإعلام بالشـــارقة في الإمـــارات صدر كتاب 

للباحـــث والناقد المغربي عزيز العربـــاوي، بعنوان «رمزية الماء في 

التراث الشعري العربي: دراسة سيميائية».

وقعت الشـــاعرة البحرينيـــة منيرة الســـبيعي ديوانها الأول بعنـــوان «مناير 

شـــعرية»، فـــي حفل أقيم بقاعة نـــادي «بابكو» في منطقـــة عوالي، بحضور 

نخبة من الشعراء والمثقفين.

أصدرت ثقافة الإســـكندرية التابعة لإقيلم غرب ووســـط الدلتا 

الثقافي، برئاســـة محمود طرية، العدد الثالث من كتاب «رســـمة 

وحدوتة» ضمن سلسلة كاتب ورسام.

مخلص الصغير

} الدار البيضاء (المغرب) - أعرب وزير الثقافة 
الفلسطيني، في لقاء خاص، بعد استقباله من 
قبـــل رئيس الحكومـــة المغربيـــة عبدالإله بن 
كيران، عن سعادته بالتطمينات والاستعدادات 
التـــي يبديهـــا المغرب من أجـــل الوقوف إلى 
جانب الشـــعب الفلســـطيني، متوقفا عند قوة 
ودفق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتشبث 
المغـــرب بتقديم كافة أشـــكال الدعم للشـــعب 
الفلسطيني، من أجل مواجهة الاحتلال، بعدما 
اســـتعرض مســـتجدات الوضع في الأراضي 
الفلســـطينية والمبـــادرات الجاريـــة لتقويـــة 
الموقف الفلســـطيني فـــي المحافـــل الدولية 

وتجاوز الخلافات في البيت الفلسطيني.
وتوّج هذا اللقاء، ببلاغ مشـــترك أكد على 
”العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشـــعبين 
المغربي والفلسطيني، وتشبث المغرب، تحت 
القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، رئيس 
لجنة القـــدس، بنصرة القضية الفلســـطينية 
العادلـــة ومواصلة تقديم كافة أشـــكال الدعم 

للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال“. 

روابط تاريخية

وتؤكد الاستضافة المغربية لفلسطين في 
هـــذه الدورة أن فلســـطين حاضرة في وجدان 
المغاربـــة، ويـــرى رئيـــس اتحاد الناشـــرين 
الفلســـطينيين، محمـــد عبداللـــه البينـــاوي، 
وجـــدان  فـــي  بـــدوره  حاضـــر  المغـــرب  أن 
الفلســـطينيين، ولا أدل علـــى ذلـــك من وجود 
بـــاب المغاربة في القـــدس، والتي ظلت الباب 
المفضلة والرئيسية بالنسبة إلى الفلسطيين، 
مـــن أجـــل دخول القدس الشـــريف، بـــدل باب 
القدس نفســـها، أو باب الخليـــل، وغيرها من 

الأبواب المقدسية.
مـــن هنـــا، وحســـب اســـتعارة المتحدث، 
فـــي لقاء خـــاص مع ”العرب“، يكـــون المغرب 
اليـــوم،  وحاضـــرا،  تاريخـــا  والمغاربـــة، 
ومســـتقبلا، بابا حضاريا وإنسانيا ونضاليا 

يراهن عليه الفلســـطينيون من أجل قضيتهم 
الفلســـطينية العادلـــة، ودولتهم المســـتحقة، 
وعاصمتها القدس الشـــريف، والطريق إليها 
من الباب المغربي، أو ”باب المغاربة“، معلنا 
أن ثمـــة ”عاطفـــة فلســـطينية جياشـــة تجاه 

المغرب والمغاربة دائما“.
وجدّد وزير الثقافـــة المغربي محمد أمين 
الصبيحي، وهو يتردد باســـتمرار على أروقة 
والرواق  والكتـــاب،  للنشـــر  الدولي  المعرض 
الفلسطيني تحديدا، أن حلول فلسطين ضيف 
شـــرف على المعـــرض إنما يأتي ”ترســـيخا 
للروابـــط التاريخيـــة والثقافية والسياســـية 
المتميـــزة التـــي تجمع هـــذا البلد الشـــقيق 

والمكافح بالمغرب“.
 بينمـــا يؤكد وزيـــر الثقافة الفلســـطيني 
الســـابق الروائـــي يحيـــى يخلـــف، فـــي لقاء 
مـــع ”العـــرب“ بـــأن المشـــاركة الفلســـطينية 
فـــي دورة هـــذه الســـنة إنما ”تعبـــر عن مدى 
التلاقـــي والتضامن والتلاقح بيـــن المثقفين 
الفلسطينيين والمثقفين في المغرب الشقيق“. 
يحيـــى يخلف، الذي حضر بصفة رئيس الوفد 
الفلســـطيني في هذه الســـنة، توقـــف عند ما 
أســـماه ”الســـياق الخـــاص الـــذي ينعقد فيه 
معرض البيضاء، الـــذي يبقى واحدا من أبرز 
مواعيد الثقافة والفكـــر العربيين، ويلتئم في 
هذه الدورة، بالتزامن مـــع ما تواجهه الثقافة 
العربية والإنســـانية جمعاء من تحديات، وما 
تواجهه من انتشـــار مختلف أشـــكال وأهوال 
فكر الإرهاب والتطرف والتكفير والعنف الذي 
يهدد الدولـــة الوطنية ويبث الرعب والكراهية 

في صفوف الإنسانية كلها“.
و“تفاح  ويضيف صاحب ”نشـــيد الحياة“ 
المجانيـــن“، وروايـــات أخـــرى ”نراهن اليوم 
علـــى الثقافة“. هـــذا على أســـاس أن الثقافة 
عند يخلـــف هي ”وعاء الهوية، كما تعبر عنها 
مختلـــف الآداب والفنـــون الإنســـانية، وهـــي 
تقـــدم تجليـــات لمختلـــف الســـمات الروحية 
والحضارية لشعوبنا“، كما أنها (الثقافة)، هي 
”القادرة على ضـــخ الحركة والقوة في الحياة، 

من أجل مواجهة ثقافة الظلام والإرهاب“.

الكتاب الفلسطيني

يحتـــل رواق ضيف الشـــرف ”فلســـطين“ 
مكانـــة خاصـــة فـــي القلـــب النابـــض لفضاء 
المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتـــاب بمدينة 
الـــدار البيضاء. ومن هذا الرواق يأتيك صوت 
محمود درويش شـــجيا طريا، وكأنما عاد إلى 
الحياة وقدس الحياة مـــن باب المغاربة تارة 
أخـــرى. وإلى جانب أعمـــال درويش، تصطف 
أمامـــك أعمـــال مختلف الشـــعراء والروائيين 
والحضارة  التاريـــخ  وكتـــب  الفلســـطينيين، 
والبهاء الفلســـطيني الإنســـاني. وفي الرواق 

الفلســـطيني يطالع ضيوف المعرض معلقات 
الحيـــة،  الفلســـطينية  الثقافـــة  وعناويـــن 
ومعالمهـــا الحضاريـــة والعمرانيـــة والفنية 
الزاخرة. بينما يتردد الوفد الفلسطيني، ومن 
ضمنه عدد من المبدعين الفلســـطينيين الذين 
يوقعون أعمالهم، ومنهم يحيى يخلف وسامي 
الكيلانـــي ومريـــد البرغوثي وإليـــاس وديعه 

صنبر ومحمود شقير وآخرون.
بل وقبل انطلاق البرنامج الثقافي للدورة، 
كان الموعـــد مع نـــدوة مجلس أمنـــاء جائزة 
البوكـــر العالمية للروايـــة العربية. أما رئيس 
اللجنة، فتبين أن الأمر يتعلق بشاعر هو مريد 
البرغوثي، والذي تلا قائمة المرشحين الستة، 
فلم يكـــن أولهم، حســـب الترتيـــب الألفبائي، 
ســـوى الروائـــي عاطـــف أبوســـيف، بروايته 

الأخيرة ”حياة معلقة“.
ثـــم كانت الندوة الافتتاحيـــة عن ”القدس: 
ســـؤال الثقافـــة والوجود“، بمشـــاركة يحيى 
يخلـــف وإليـــاس صنبـــر، حيث علـــق يخلف 
المســـؤولية على عاتـــق الجيل الفلســـطيني 
الجديد من المثقفين، ذلك الذي يحمل وســـاما 
مشـــرفا ومكلّفـــا، معـــا، ومؤلما أيضـــا، وهو 
يتحدث عن ميلاد جيل جديد من المثقفين في 
فلسطين، من شأنه أن يكمل المسيرة الثقافية، 
وهو يغامـــر في فلســـطين، إذ يقتفـــي دروب 
الحداثـــة والمغامرة والتجريـــب، متفاعلا مع 
محيطه العربي والإنساني، يقينا منه أن الأدب 
الرفيـــع هو الذي من شـــأنه أن يخدم القضية 
الفلســـطينية، لا أن يقتـــات منهـــا، ويوظفها 

توظيفا ذاتيا.
إليـــاس صنبر، وهـــو المـــؤرخ والمراقب 
الدائـــم للبعثـــة الفلســـطينية لـــدى منظمـــة 
اليونيســـكو، فقد أكد مفارقة مســـتحيلة، كون 
المشهد الثقافي الفلســـطين، بشكل عام، وفي 
القدس المحتلة، بشـــكل خاص واســـتثنائي، 
يشـــهد على حيوية مذهلـــة مقارنة بالأوضاع 
المعيشـــية تحت ســـطوة وفظاعـــة الاحتلال 

الإسرائيلي.
 واســـتحضر صنبر تعاظم عـــدد الفنانين 
والفنانات في مجال الآداب والفنون والسينما، 
في القدس، وفي ميدان الموسيقى، مع التألق 

الجديـــد لآلة العـــود، كما خبر ذلـــك من خلال 
تجربتـــه مع جمعيـــة ”آلات الســـلام“، والتي 
أســـهمت في إحداث خمســـة معاهد موسيقية 
في كل من القدس وبيت لحم ورام الله وجنين 
وغزة، ولها مواعيد في مختلف عواصم الغناء 

والنشيد العالمي.
 وقـــد خلص إليـــاس صنبر، مـــن النماذج 
والحالات والانتصارات الثقافية والفنية التي 
شـــهد عليها فـــي القدس وفلســـطين، على أن 
الاحتفاء بالحياة يظل أقوى من الموت، بفضل 
الثقافـــة والفنون. أما النـــدوة الثانية، فكانت 
عـــن ”العمارة الفلســـطينية وحمايـــة التراث 
العمرانـــي، بمشـــاركة كل من خلدون بشـــارة، 
مـــن فلســـطين، وفيليـــب رفيليو من فرنســـا، 
وإترا أوشياليني من إيطاليا، والذين أجمعوا 
علـــى دور العمران فـــي الحفاظ علـــى الهوية 
الفلســـطينية الأصيلة، وصـــون الخصوصية 
التـــي تتمتـــع بهـــا مدينـــة القـــدس، بشـــكل 
خاص، مقابـــل التهديدات التـــي تتعرض لها 
بســـبب السياســـات الصهيونية الاستيطانية 
التوســـعية، وهـــو الأمـــر الـــذي بات يســـائل 
الضمير العالمي، كما شددت على ذلك الباحثة 
والخبيرة العمرانية الإيطالية أوشياليني، في 
نهاية اللقـــاء، موجهة نداء إلى كل المتدخلين 
والمعنييـــن يســـتعجل إنقاذ القـــدس عاصمة 
لدولة فلســـطين، وحاضنة للإبـــداع العمراني 

الإنساني المتجذر.
وفـــي الندوة الثالثة، قـــدم فيها الروائيون 
الفلسطينيون ربعي المدهون وسلمان الناطور 
وأنور حامد شـــهادة عن ”الذات الفلســـطينية 
بين المنفـــى والوطن“، كما هو عنوان الندوة. 
أما ربعي المدهون، وهو المقيم في لندن، منذ 
مدة، فقد اســـتعرض تجربته مع المنافي، منذ 

عام النكبة، متوقفا عند المآســـي التي عاشها 
مـــا بين منفـــى ومنفى، علـــى أن ”الطريق إلى 
المنفى أصعب من المنفى والعيش فيه“، يؤكد 
صاحب ”حكايـــات طعم الفراق“، وهو يرى أن 
نـــص المنفـــى هو نـــص مطبوع بالاشـــتياق 
ومتوقد بالاحتـــراق، وأن ”الكتابة من المنفى 
تجعل رؤيتك للأوضاع الداخلية في فلســـطين 
رؤيـــة بانوراميـــة“، وهي رؤية  ســـيرى فيها 

فلسطين كما يقول بصورة بانورامية.

حياة المنفى

أنور حامد اســـتوقف جمهـــور الندوة في 
شهادته الصادمة، عندما أشهر أربعة جوازات 
ســـفر في وجـــه الحاضرين، هو الـــذي يكتب 
بثـــلاث لغـــات، ويعيش موزعا بيـــن المنافي، 
ولا يكاد يستجمع ذاته أو ذاكرته إلا من خلال 

الكتابة.
 وهـــو فـــي مســـاره الكتابـــي والروائي، 
كما فـــي روايته الأولى ”حجـــارة الألم“، التي 
صدرت بالمجرية أول الأمـــر، هو إنما يحاول 
أن يتصفـــح الحيـــاة، والماضـــي والحاضـــر 
والمستقبل، في كتاب مثالي مأمول، لم ينكتب 
بعد، بدل تصفح جواز ســـفر تلو الآخر، ضمن 
ما يسميه الكاتب ”متلازمة جواز السفر“. أما 
الروائي والمسرحي سلمان الناطور، فتحدث 
عن منفى الداخل، على أساس أنه يعيش منفى 
داخليـــا، ويتحول إلى لاجـــئ عندما يكتب، ما 
دامت الدولة ليســـت دولته، فكأنـــه لاجئ إلى 
الرواية، مثلمـــا فعل في أعمال إبداعية كثيرة، 
مثل ”فلســـطيني على الطريق“، و“ســـفر على 

سفر“، و“هي أنا والخريف“.
أما الندوة الأخيرة، وقد انتصفت احتفالية 
القدس وفلســـطين في معرض الكتاب، فكانت 
عـــن ”أدب المعتقلات“، تجاذب خلالها أطراف 
الحديـــث كل مـــن ســـامي الكيلاني وأســـامة 
العيســـة، الذي أكـــد أنه راهن فـــي كتابته عن 
التجربة على تكســـير الصـــورة النمطية لأدب 
الاعتقـــال، لأنـــه لـــم يباشـــر الكتابة عـــن تلك 
التجربـــة إلا بعد عشـــرين عامـــا على خروجه 
من الســـجون التـــي ذاقها ما بين ســـبعينات 

وثمانينات القرن الماضي.
يقـــول العيســـة ”لـــم أراهـــن علـــى تقديم 
الإنسان الفلســـطيني مثل بطل خارق، أو مثل 
كائن مثيـــر مبهر، بـــل أردت تقديمه بمختلف 
جوانبـــه الإنســـانية، بمكامن قوتـــه وضعفه، 
من غير أن يكون مثيرا للشـــفقة أو العطف، بل 
متطلبا واجب التضامن الإنساني والاعتراف 
بعدالـــة قضيته وحق تجربته في الحياة“. أما 
الكتابة عن تجربة الأســـر، فهي ”محاولة لهدم 
أسوار السجن وجدران الزنزانة من خلال فعل 
الكتابة، من أجل التطلع إلى العالم الخارجي، 
والتطلع به نحو المستقبل الأرحب والأفضل“.

أما الشـــاعر والقاص سامي الكيلاني، فلا 
يتردد في اعتبار أدب المعتقلات الفلســـطيني 
بمثابة ”شـــهادة على المرحلة، وعلى الذاكرة 
والتاريـــخ“، مثلمـــا هـــي الكتابـــة مـــن وراء 
الأســـوار، عنده ”وثيقة شـــاهدة على قســـوة 
الســـجان وجبروته“، وهي تنتمي إلى جوهر 
الأدب الفلسطيني المقاوم، عبر الكتابة والذات 
معـــا. على أنه يرى في تجربته وتجربة أمثاله 
من الذين طوفوا على المعتقلات الإســـرائيلية 
ممارســـة نضالية. فكمـــا ناضلـــوا بمواقفهم 
وبمعارضتهـــم ومقاومتهـــم، حتـــى تعرضوا 
للأسر والتعذيب، فقد ناضلوا بالكتابة أيضا، 
وبالسرد والشعر، على أساس أن ”الكتابة هي 
شكل من أشـــكال المقاومة الثقافية، والحفاظ 
على الهويـــة التاريخية والحضارية للشـــعب 

الفلسطيني“، يختم الكيلاني. 

فلسطين تدخل معرض الكتاب بالدار البيضاء من باب المغاربة ووجدانهم

تتواصل فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء المغربية، في دورته 
الحادية والعشــــــرين، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، لتتواصل معه التظاهرات والندوات 
والعروض والفعاليات التي تحتفي بضيف الشــــــرف لهذه الدورة، أي دولة فلسطين. وكان 
وزير الثقافة الفلســــــطيني ونائب رئيس الوزراء زياد أبوعمرو قد رحب بوقوف المغرب إلى 
جانب الشعب الفلسطيني وقفة عميقة، تتجسد ثقافيا وحضاريا، وقد حلت فلسطين ضيفة 

شرف على الدورة الحالية من معرض الكتاب المغربي. 

المــــغــــرب مــتــشــبــث بــتــقــديــم 

الــدعــم للشعب  كــافــة أشــكــال 

مواجهة  أجل  من  الفلسطيني، 

الاحتلال

 ◄

ضخ  على  ــقــادرة  ال هــي  الثقافة 

من  الحياة،  في  والقوة  الحركة 

الظلام  أصــحــاب  مواجهة  أجــل 

والإرهاب

 ◄

[ دورة تعبر عن مدى التلاقي والتضامن بين المثقفين [ الكتابة هي شكل من أشكال المقاومة الثقافية

لقاءات وفعاليات فلسطينية استثنائية في معرض الكتاب بالدار البيضاء

إقبال كبير من قبل جمهور الثقافة على الدورة الحادية والعشرين من المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تلقت دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة دعوة تسلمها عبدالله 

بن محمد العويس رئيس الدائرة، 
من وزيرة الثقافة الجزائرية نادية 

لعبيدي، لحضور فعاليات "قسنطينة 
عاصمة الثقافة العربية 2015" في 16 

أبريل القادم.

◄ صدرعن ”الهيئة العامة المصرية 
لدار الكتب والوثائق القومية“، العدد 
السابع عشر من مجلة تراثيات، وهي 

مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق 
التراث، وكانت افتتاحية العدد بقلم 

رئيس الهيئة الكاتب الصحفي حلمي 
النمنم.

◄ أقامت مكتبة البلد، بالقاهرة، 
بالتعاون مع مؤسسة رهف للنشر، 

حفل توقيع لكتاب ”أنا الشهيد“، 
للكاتبة أميرة شحاتة.

◄ صدر عن ”دار آفاق للنشر“، 
بالتعاون مع المشروع القومي 

المصري للترجمة، كتاب ”عالم متعدد 
الأبعاد: تأملات في وحدة العلوم 

الاجتماعية“، تأليف العالم الفرنسي 
برنار لايير، وترجمه إلى العربية 

بشير السباعي.

◄ نظم المركز الثقافي البرتغالي 
في الرباط، بتنسيق مع بيت الشعر 

في المغرب، قراءات شعرية ولقاء 
مفتوحا مع الشاعر البرتغالي الكبير 

نونو جوديس، الفائز بجائزة الأركانة 
العالمية للشعر.

◄ يحتضن رواق المركز الثقافي 
الفرنسي بمكناس، إلى غاية 28 

فبراير الجاري، معرضا فوتوغرافيا 
للفنان جعفر عاقيل بعنوان ”الدار 
البيضاء - باريس: تجوالات“ مع 

توقيع كتابه حول الموضوع.

باختصار
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت ندوة الثقافة والعلوم بدبي 
عن فتح باب الترشح لدورتها الـ22 

من جائزة العويس للإبداع، وذلك في 
مؤتمر صحافي عقده سلطان صقر 
السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة 

الثقافة والعلوم. 

◄ نظمت مؤسسة رهف للنشر 
والإعلام، بالقاهرة حفل توقيع رواية 
«من الجاني؟» للكاتب الكويتي ناصر 

المساعيد، حضره عدد من الإعلاميين 
والأدباء والفنانين والسياسيين. 

◄ افتتح سعيد الهمشرى، رئيس إقليم 
القناة، وسيناء الثقافى، معرض ملتقى 
رؤى الأول للفنون التشكيلية بكلمة من 
منظم الملتقى الفنان التشكيلي أحمد 

خضير.

◄ أصدر الأكاديمي الفرنسي من 
أصل مغربي يوسف شهاب، روايته 

الأولى بعنوان ”لماذا جئت إلى فرنسا 
يا أبي“، تعرض فيها للأسباب التي 
دفعته إلى الهجرة، واكتشافه معنى 

المنفى الاختياري. 

باختصار

عن دار المنتدى للنشـــر صدر للكاتب التونسي كمال حمدي، 

كتـــاب عـــن الشـــاعر غرم اللـــه الصقاعـــي، بعنوان «غـــرم الله 

الصقاعي: مسارات العشق وثوابت القصيدة».

صدرت للشـــاعر والإعلامي عبدالوهـــاب العريض مجموعة 

شـــعرية جديدة بعنوان «بأســـنان صاغها الليـــل»، عن دار 

مسعى البحرينية للنشر والتوزيع.

أصـــدرت دار «ميريـــت» أحـــدث عناوينهـــا «المرشـــد فـــي الكتابة 

الســـينمائية والروائية»، لراشـــير فريدمان بالـــون، وترجمة إيهاب 

عبدالحميد.

عبداالله مكسور

}  محمـــد حســـين الأطرش روائـــي لبناني، 
ولد عام 1971 في بلدة عرســـال، وارتحل إلى 
كندا حيث يقيم مع عائلته منذ سنوات، يعمل 
بالمحامـــاة، وأصـــدر روايته ”مريـــم: ذاكرة 
وطـــن“، وإلـــى جانـــب اشـــتغاله بالمحاماة 
والأدب قـــام بتأســـيس الصالـــون الثقافـــي 
”الأندلـــس“ في كنـــدا، ورأَسَ تحريـــر جريدة 
المستقبل الكندية، عن روايته الأولى وروايته 
التي يعمل عليها اليوم اســـتضافته ”العرب“ 

في هذا الحوار

الأدب والواقع

التي صدرت  روايته ”مريم: ذاكـــرة وطن“ 
فـــي طبعتيـــن عـــام 2012، تتضمّن ملامســـة 
للحالـــة الاجتماعيـــة اللبنانيـــة فـــي ”كفـــر 
المنســـي“، فضـــلا عن دخولها في ســـراديب 
المخابـــرات الســـورية، وهنـــا تعامل محمد 
حســـين الأطرش مع النص روائيا وإنسانيا، 
فكانـــت -كما يقول- رواية لمكان ممتد زمانا، 
إلـــى أن تتوقّف عند زمن معين، وهذا لا يعني 
مطلقـــا أنها لا تتكرر كل يـــوم، إذ كانت ”كفر 
المنســـي“ قرية لبنانية لها شبيهاتها في كل 
بلاد العرب، وخصوصا في العراق وفلسطين 
وسوريا، هناك حيث تزدهر صناعة التوابيت 
والأكفان، واســـتيراد الأحذية الســـوداء ذات 
الســـيقان الطويلة، وكذلك السيوف على حدّ 
وصـــف ضيفنا، ففي الرواية لا يمكن التحدّث 
عـــن أزمنة، فالزمن الطاغي هو توقيت الموت 
الذي يمتدّ عبر السنوات، هي ذات الحالة في 
اســـترجاع فصل من رواية باللجوء إلى سلخ 
هـــذا الفصل، ووضعه بين دفتي كتاب، فيبدو 
لحظة القراءة الآنية اســـتعادة لماضي رحل، 
ويبـــدو لحظة القـــراءة المتأنية استشـــرافا 

لحاضر نعيشه.
”مريـــم: ذاكـــرة وطـــن“، العمـــل الروائي 
الأوّل، وهنـــا العنوان المؤلّف من جزأين بين 
مريم الأنثـــى، وذاكرة الوطن التي يقول عنها 
الأطرش: إنّها مشـــهد مسرحيّ يتكرّر بصورة 
يوميّة، خلفيّته شاحبة إلى حدّ الموت، بينما 
علـــى الضفّـــة المقابلـــة يقف شـــعب مقهور، 
سجين إطار من أربع عوارض خشبية تحبس 
كلّ ألمـــه وعذاباتـــه داخله، وظلّ أســـود قاتم 
لحذاء عســـكري، تتماهى فوقه عمامة رمادية 
اللون، ذاكرة الوطن مؤرّقة متعبة تعيش فينا 
ونعيشـــها بـــكل تفاصيلها، ومهمـــا فعلنا لا 
نستطيع مغادرتها فالعمل الفنيّ هو محاولة 
تجســـيد للواقع، بحســـب المدرسة أو النوع 

الـــذي ينتمي إليه صاحـــب العمل. لذلك وجد 
ضيفنـــا الأدب والحقيقة واقعيـــن منفصلين 
ومتقابليـــن، كمرآة في مواجهـــة أخرى، وكل 
منهما مدخل لواقع خاص، دون أن يمنع ذلك 
انعكاس مشـــهد على المرآة الأخـــرى، وهذا 
الانفصـــال يصبح أحيانا غيـــر مرئيّ، عندما 
ينجـــح الكاتـــب في صياغـــة الواقـــع ببعده 

الروائي.
ضيفنـــا لا يجـــد حرجا في إعـــلان عجزه 
عـــن فعـــل أيّ شـــيء ســـوى الكتابـــة، فهـــي 
الفعل الوحيد الذي يحمل شـــكلا من أشـــكال 
الاحتجـــاج والاعتـــراض، فالروايـــة في عقله 
الباطن تشبه القرص المدمج، بحيث تضغط 
الشـــخوص والأماكن، بما يتيح تقديم صورة 
مكثفـــة لقضايا تهمّ القارئ أو تلامســـه، وقد 
تثيـــر اهتمامه أيضا، كما أنّها تطرح أســـئلة 
الكاتـــب وربما أســـئلة المتلقّي، وهنا يصرّح 
ضيفنـــا أنّه يمـــارس الكتابة ليشـــعر بالبقاء 

على قيد الحياة رغم كلّ شيء.

الشرق ليس وطنا

الروائـــي اللبنانـــي يقيـــم في كنـــدا منذ 
ســـنوات طويلة، وهذا ما أتاح له -كما يقول- 
التعرّف على الآخر واكتشـــاف طرق التعامل 
وكيفية  معه، ضمن إطار معنـــى ”الاختلاف“ 
التحاور. في الوطن الجديد يســـقط ”الأبدي“ 
الـــذي ورثته ويدفعـــك للتعامل مـــع ضرورة 
السعي إلى التغيير، وهنا تبرز ثنائية الوطن 
والوطـــن البديـــل، بينما عنـــد ضيفنا يغيب 
الوطن الأول نهائيا، فالشـــرق لا يرقى إلى أن 
يكون وطنا يمنح قاطنيه صفة المواطنة، بكل 
ما تعنيه من مساواة في الحقوق والواجبات، 
من أمن واســـتقرار وتحقيق لكرامة الإنسان، 
حيث تســـكن فيـــه أنظمة القمع والاســـتبداد 
والتمييـــز علـــى أســـاس طبقـــي واجتماعي 

وديني وطائفي وحتى قومي.
إشـــكالية الوطن بين ثنائيتين تنســـحب 
أيضا عند ضيفنا إلى إشـــكالية الهويّة، فهو 
يؤمن بمقولة محمود درويش ”الهوية هي ما 

نورث لا ما نرث“.
 الهوية بالنسبة إليه هي الهوية الثقافية 
للفـــرد بـــكل أبعادهـــا؛ الفلســـطيني يبقـــى 
فلســـطينيا ولو حمل جنســـية إســـرائيلية، 
والعربي يحمـــل الجنســـية الكندية فيصبح 
مواطنا كنديا ذا هوية عربية، وهذا ما يتيحه 
المجتمـــع الذي يؤمـــن بالتعدديـــة الثقافية، 
بالمقابل هناك أشـــخاص من أصول مختلفة 
صـــاروا مـــع مـــرور الزمـــن يحملـــون ثقافة 
الوطـــن الذي يعيشـــون فيه، ولـــم يحتفظوا 
من هوياتهم الثقافية ســـوى بالاسم فقط، أما 
على المســـتوى العربي فيـــرى ضيفنا أنّنا لا 
نعيـــش فقط أزمـــة هويّة، بل نعيـــش إخفاقا 
كبيرا في إنتاج الدولة الحديثة وتحقيق دولة 
المواطنة. بوضوحٍ مطلـــق يقول الأطرش إن 
النـــزوح واللجوء ليســـا ترفـــا، لأن الكثيرين 
يقدمـــون عليهما وهم مدركـــون تمام الإدراك، 
أن مـــا يفصلهم عن الموت ضئيل جدا، لكنهم 

يهربـــون من مـــوت محقق على أمـــل النجاة 
من موت آخر، ولو بنســـبة لا تتعدّى لحظات 

موجة عاتية.
محمـــد الأطرش قادم إلـــى عالم الأدب من 
خلفيـــة دراســـته الحقوقية، وهـــو يؤمن بأنّ 
القانـــون وضع للحمقى عندمـــا يغيب العقل، 
فهـــو بمفهومه الوضعي وجـــد لتنظيم حياة 
البشر فيما بينهم، وليحقق ذلك ينبغي له أن 
يولد في مجتمع توافق أهله على صيغة لعقد 
اجتماعي ينظـــم علاقاتهم ببعضهم البعض، 
فارضا حقوقا وواجبات قائمة على المساواة 
فيمـــا بينهـــم، ويتيح هذا العقـــد الاجتماعي 
إنتاج ســـلطة منتخبة تســـهر على تطبيق ما 
وضع مـــن قوانيـــن وأنظمة، وهذه الســـلطة 
خاضعـــة هي نفســـها لأصـــول وقواعد تتيح 
لأفراد هذا المجتمع محاســـبتها على أدائها، 
وعندمـــا لا يكون الأمر كذلـــك يصبح القانون 
للحمقى، لأن شـــريعة الغاب تعود للسيطرة، 
وحينها يـــأكل القويّ الضعيف ويصادر حقّه 
في الحياة، وبصيغـــة أدق يقول الأطرش: إنّ 
القانون في هذه الحالة يصبح فقط للخراف.

صاحب ”مريم: ذاكرة وطن“ يشتغل اليوم 

علـــى عمل روائـــيّ قارب علـــى الانتهاء يدور 
حول شـــخصين في شخص واحد، توحّدهما 
الهويّـــة ويفصل بينهما الهـــمّ والأمل والألم، 
وبيـــن كل هذا يناقش الإشـــكالية التي تلحق 
بالمغتـــرب العربـــي أو المنفـــي الباحث عن 
وطن، كما يحب أن يسميه، ليكون كما قال في 

مقطع من الرواية التي لم تنشر بعد:
 «.. اسمين، معلق أنا بينهما، واحد أعرفه 
وآخـــر يعرفني. لغتيـــن، معلق أنـــا بينهما، 
واحـــدة أقرأهـــا وأخـــرى تقرؤنـــي. وطنين، 
مصلـــوب أنا بينهما، الأول لم أختره والثاني 
اختارنـــي. مرمي أنا بحجر كمهاجر لا ينتمي 
انتمـــاء كاملا لوطـــن الإقامـــة، وبحجر آخر 

كنصف مواطن لبلد المولد“. 

 [ الأدب والحقيقة واقعان متقابلان كمرآة في مواجهة أخرى

محمد حسين الأطرش: أنا بين اسمين واحد أعرفه وآخر يعرفني

ــــــة ورابعة. تذكّر، أن فــــــي الخارج ينتظرك  ــــــت مقالا عــــــاود قراءته مرة ثانية وثالث إذا كتب
رجل ينســــــب الدين إليه أو ينسب نفســــــه إلى الدين، بهذه الكلمات المباشرة يطلب ضيفنا 
بوضوح ممّن يمتهن الكتابة فعلا طبيعيا للتعبير عن ذاته أو عمّا يحمل من أفكار، هو هنا 
لا يختصــــــر الرقيب في الجانب الديني فقط، وإن كان يقرّ أنّ المؤسســــــة الدينية هي جزء 
من المؤسســــــات التابعة للمستبدّ وإنمّا يصف الحياة في ظل القمع، همّه البحث عن قيمة 

الحريّة التي تصقل الهويّة، دون الرجوع إلى نوع اللباس وشكل الوجه وأصل العرق.

رواية «مريم: ذاكرة وطن» مشهد 

يومية  بــصــورة  يــتــكــرر  مــســرحــي 

وخلفيته  ومقهور  سجين  لشعب 

شاحبة إلى حد الموت

 ◄

المدمج،  الــقــرص  تشبه  الــروايــة 

بـــحـــيـــث تـــضـــغـــط الـــشـــخـــوص 

والأماكن، بما يتيح تقديم صورة 

مكثفة لقضايا تهم القارئ

 ◄

للقراء آراء@
● محمد المرزوقي: في ”مكتب البريد“ ينسف 
بوكوفسكي الحدود بين الأشكال والأجناس 

الأدبية، بحيث يمكن اعتبار هذا العمل رواية 
وسيرة ذاتية في آن واحد، فهو يروي سيرته 

الذاتية عندما كان موظفا في مكتب البريد 
لأكثر من عشرة أعوام، قبل أن يتخذ قرارا 

بالاستقالة والتفرغ للكتابة، أي أنه يمزج بين 
الواقعي والتخييلي. وهنا ينشأ ما يسميه 

النقاد بنشوة التدمير، أي تدمير الأنماط 
السردية السائدة.

● منذر إسكندر: بطريقة أو بأخرى تستطيع 

تشبيه علاقة بوكوفسكي بمكتب البريد 
بعلاقة زوجية غير ناجحة، حيث نجد 

بوكوفسكي في تململ دائم من هذا العمل، 
ويريد الخروج منه، فهو صفقة خاسرة تأكل 

أعوامه عاما بعد عام مقابل ثمن الكحول 
الذي يساعده على إكمال يومه. لطالما 

كرهت الكذب وتجميل الحقائق، وفي المقابل 
أحببت الصدق والواقعية وهذا ما جذبني 

إلى بوكوفسكي فهو يريك الحقيقة عارية من 
أي غطاء.

● أحمد شاكر: آسف طبعا، لأنه ليس لدينا 
أي عمل آخر مترجم للعربية من أعمال 

”بوكوفسكي“، آملا في أن نسمع عن كتب 
ترجمت له، قريبا. وهنا لا بد من قول شيء: 

لماذا نتحصل على أعمال كتاب آخرين 
مترجمة أكثر من ترجمة، ولا نترجم لكتاب 

مهمين كـبوكوفسكي. فالكتاب الذي بين 
أيدينا، طبعته الأولى أصدرت سنة 1962، 

بينما بوكوفسكي له أكثر من 60 عملا، بين 
الشعر والرواية والسيرة الذاتية.

● فهد: كجاك كيرواك وهنري ميلر وسواهما 

من الكتاب الأميركيين الذين وجدوا جمالا 
فائقا في الكتابة عن حيواتهم بلا رتوش، 

بلا أي تغيير في التفاصيل، سرد متواصل 
للحياة الحرة التي عاشوها، متنقلين من 

مكان إلى مكان، ومن امرأة إلى أخرى، 
ملتقين بأشخاص مختلفين، وقصص 

مختلفة، هكذا يأخذنا تشارلز بوكوفسكي في 
كتابه هذا مع قصته هو موظفا في البريد، 

مقامرا، متزوجا ومطلقا، وسكيرا.

● مي أحمد: على الرغم من لجوء بوكوفسكي 

إلى اللغة الفجة والصارخة جدا، إلا أنني 
أرى أن هذا العمل من الأعمال الرائعة، عمل 

لرجل بارع لم يستطع أن يجتاز الاختبار 
النفسي لأداء الخدمة العسكرية، رجل لم يكن 

يترك زجاجة الخمر من بين يديه، وعاش 
للنساء والقمار ومع كل ذلك فهو شاعر 

وأديب ساخر ببراعة، أحب أن أقرأ عملا آخر 
لبوكوفسكي.

● عبدالله: الشاعر الساخط على الدوام 

بوكوفسكي يكتب روايته الأولى، وقبل 
ذلك من المهم أن نتذكر أن جل ما يكتبه 

شخصي وحقيقي، بينما الذي يبقي ليس 
أكثر من تحسين لما حدث على حدّ قوله. 
عمل بوكوفسكي في مكتب البريد وهذه 

وظيفة بطله الذي تروي الأحداث على لسانه 
من البداية، حيث يتم التعامل مع الموظفين 

معاملة الآلات. يظهر البطل ناقما على كل 
شيء، مدمنا للخمرة والقمار والجنس.

● عمر حسني: الجنس والمال والخمر ثالوث 

بوكوفسكي الأدبي المقدس إن كنت غير 
قادر على تجاوزه فلا تطرق هذا العمل أبدا، 
ومن دون ذلك فالقادر على تجاوزه فأهلا به. 

مهارة بوكوفسكي في الكتابة رغم ما يبدو 
عليها من أسلوب صادم في بادئ الأمر، هو 

ما يجعلك منبهرا بفقرات معينة من كتاباته، 
وبصراحته الفَجة والتي تصل إلى الوقاحة، 

إنه كاتب مربك حقا.

● محمود أبوعدي: تعتبر ”مكتب البريد“ 

رواية وسيرة ذاتية في الوقت ذاته، يتحدث 
فيها بوكوفسكي عن يومياته في مكتب 

البريد، ورتابة العمل، وسوء المدراء، 
واستغلال الموظفين، وعن صراعه اليومي 

مع الحياة.

] هنري تشارلز 
بوكوفسكي (1994-1920) 

شاعر وروائي وكاتب 
قصة قصيرة أميركي 
من أصل ألماني. من 

أهم أعماله: ”حرب 
طوال الوقت“ (قصائد)، 

و“الليلة الأخيرة للأرض“، 
ومجموعات قصصية مثل ”جنوب بلا 

شمال“، و“موسيقى الماء الحارة“.

] ”مكتب البريد“ رواية تغطي أعواما من 
حياة بوكوفسكي: من عام 1952 حتّى استقالته 
من مَكتب البَريد عام 1955، ثم عودته في عام 

1958 حتّى عام 1969. حيث نكتشف حياته 
كما عاشها: من غراميّات، إلى سباقات 

الخيل، إلى عالم الكحول والجنس والتشرّد 
والوحدة، بشخوصه المجنونة.

مكتب البريد

تشارلز بوكوفسكي

ترجمة ريم غنايم

دار الحجمل

الثقافة العربية والفرد 

أزراج عمر

الثقافة العرب

} يجمـــع أغلـــب مفكرينـــا النقدييـــن على 
أن الأزمـــات المتفاقمـــة بمـــا فـــي ذلك آفة 
الدكتاتورية التـــي تعاني منها مجتمعاتنا 
العربية علـــى مدى زمني طويـــل تعود في 
الحقيقة إلى الفشـــل في بنـــاء ”الذاتية في 
في نســـيجنا  الثقافـــة العربية الســـائدة“ 
العام، وأن الحل الصحيح يكمن في تفكيك 
بنية التخلف والدكتاتورية في عمق الوعي 
واللاوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي 

العربي.
إن بناء الفرد المســـتقل والحر مشروط 
بإعـــادة بنـــاء ثقافتنـــا بجميـــع أسســـها 
السياســـية،  وتجلياتهـــا  الاقتصاديـــة، 
والعلاقـــات  الســـلطوية،  وخطاباتهـــا 
الاجتماعيـــة التـــي تعـــدّ جميعـــا بمثابـــة 
الناظـــم الجوهـــري لمجتمعاتنـــا، في هذا 
الســـياق لا بدّ من إدراك العلاقة بين البناء 
النفســـي والاجتماعـــي والثقافـــي للفـــرد 
الأناني والمستبدّ منذ نعومة أظفاره وبين 

الديكتاتورية السياسية.
 في هذا الخصوص يرى عالم التحليل 
النفســـي المصري البارز الدكتور صفوان 
أن مشـــكلة المشـــكلات في واقعنا العربي 
تتمثل في عدم  تأســـيس المجتمع الثقافي 
”يســـمح  الـــذي  والسياســـي  والأخلاقـــي 
للأفـــراد بالتجمـــع ليس لخدمة الســـلطان 
لبناء القصور والمعابـــد والتماثيل، ولكن 
يســـمح للناس بالتجمع لخدمة مصالحهم 
الخاصة، مـــادام تجمعهم مبنيا ليس بقوة 
الســـلاح، وإنما على أســـاس نشاط سلمي 

مدني“.
ويضيـــف قائـــلا ”أنا أتمنـــى للمجتمع 
العربـــي أن تتعدّد فيه مراكـــز القوى، دون 
أن لا يحصـــل اســـتفراد بالحكـــم نظرا لأن 
الاستفراد بالحكم مبني على فكرة الواحد، 
إن الاستفراد بالحكم  أي على الطوطمية..“ 
الذي يتحدّث عنه الدكتور صفوان لا ينبغي 
حصره فقط في مسألة الحكم على مستوى 
هـــرم الســـلطة بل إنـــه ظاهـــرة ذات طابع 
عنقودي، مرئية ومستترة في آن واحد منها 
سيطرة الذكور المادية والرمزية والنفسية 
على النساء، وشـــرائح الأغنياء على فئات 
الفقراء، والطائفـــة أو القبيلة الكبرى على 
الطائفة أو القبيلـــة الصغرى، والجماعات 
الثقافية واللغويـــة المركزية على الإثنيات 

الطرفية المهمشة.
وفـــي الواقع فإن إنجـــاح عمليات بناء 
الذاتية الحـــرة والديمقراطية في المجتمع 
مشروط أساســـا بتوزيع الســـلطة توزيعا 
عـــادلا، بدءا مـــن خلية الأســـرة باعتبارها 
الفضاء الأولي الذي تتشـــكل فيها الفردية 
كرديف للمواطنة، وأنَ عدم الشروع في هذا 
التوزيع العادل للسلطة ضمن فضاء الأسرة 
هـــو ما جعـــل المحلـــل النفســـي اللبناني 
الراحل عدنان حب الله يكشـــف لنا أنه من 
خلال دراساته للبنية الثقافية والاجتماعية 
والنفسية والسياسية العربية قد توصل إلى 
نتيجة مفادهـــا أن «كل فرد في المجتمعات 
العربية والإســـلامية يعتبر نفسه ”فرعونا 
صغيرا“، وهكذا فإن هذه ”الفرعونات!“ هي 
التي تفرز من بينها الديكتاتور، ثم تتماهى 
معه، وتعتبره بطلها والمعبر عن كينونتها 

باعتباره أبا مثاليا لها».

* كاتب من الجزائر مقيم في لندن 

محمد حسين الأطرش: العمل الفني هو محاولة تجسيد للواقع 
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وصف النجم ويل ســـميث إخفاق فيلمه «بعد الأرض» الذي 

شـــاركه في بطولته ابنه جادين، بالفشل الأكثر إيلاما في 

مسيرته المهنية، التي امتدت لأكثر من 25 عاما.

اعترفـــت نجمـــة بوليـــوود جاكلـــين فرنانديـــز أن القناعـــة 

والمثابـــرة هما من العناصر الحيوية التي يمكن أن تســـاعد 

على «البقاء على قيد الحياة» في صناعة الأفلام.

يعمل حاليا المخرج طارق العريان على استكمال اللمسات 

الأخيرة لفيلمـــه الجديد «ولاد رزق» للنجم أحمد عز، المقرر 

طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي.

الجمعة 2015/02/20 - السنة 37 العدد 9834

نصيرة تختوخ

} مــــع الفنانــــة بيرتــــه شــــخنوينك فــــي دور 
هانرييت الزوجة الرقيقة المسالمة، وكريستيان 
فريدل مؤديــــا دور الكاتب والشــــاعر الألماني 
هاينريش فون كلايســــت، الذي استلهم العمل 
مــــن قصة حياتــــه، يعود مشــــاهد  فيلم ”حب 
إلــــى برلــــين (1810-1811) ليعايش  مجنــــون“ 
أجواء أرســــتقراطية ألمانية، تشتكي من حين 
لآخــــر من امتــــداد الأثــــر الفرنســــي وتهديده 
لاســــتقرار طبقــــي تعــــوّدت عليــــه فئــــة تنعم 

بامتيازات خاصة.
هانرييــــت فوخــــل الزوجــــة والأم المتزنة، 
تتعرف على هاينريش فون كلايســــت الشاعر، 
الذي فشــــل في إقناع ماري التــــي يحبها بأن 
تنتحــــر معه؛ فــــي البداية من خــــلال قصيدة 
له، وبعد ذلك من خــــلال حوارات في مجالس 
ولقاءات، فتغوص أكثر فيما تشعر به، وإن لم 

تبد تحوّلات كبيرة في سلوكياتها.
يواجه الشــــاعر المرأة التي تعبّر في أولى 
حواراتهــــا معــــه عن رضاهــــا، لكونهــــا ملكا 
لزوجهــــا، بحقيقــــة نظرتــــه لنفســــه وللحياة 
ورغبتــــه في المــــوت، ويحــــاول إقناعها كذلك 

بغياب الحب في حياتها أيضا.
هايرينــــش يــــرى نفســــه حسّاســــا بروح 
جريحة، وبعد أن تمرض هانرييت وتتوجس 

خيفة بخصــــوص مرضها، لا يزعجه أن يقول 
لها أنه أيضا مريض داخليا، وأن علته لا ترى.
الشــــاعر لا يتخلــــى عن فكرتــــه وصديقته 
ماري التــــي رفضت اقتــــراح الانتحار برفقته 
أكثر مــــن مرة تقبل على الزواج من فرنســــي، 
متشــــبثة بالحياة، بينمــــا تراجــــع هانرييت 
نظرتها للأمر وتبدي استعدادا لمشاركته رحلة 

الذهاب إلى الموت.
الطبيب أعلمها بعد استشــــارات لزملاء له 
بأن حالتها ميؤوس منها، ونفى شــــكوكه بأنّ 
آلامها الجســــدية قد تكــــون ناجمة عن معاناة 
نفســــية، وزوجها وابنتها ووالدتها شاركوها 

تلقي الخبر.
في مشاهد كثيرة من الفيلم يظهر التحكم 
فــــي العاطفة ولجمهــــا لصالــــح البروتوكول 
الاجتماعــــي والحدود المرســــومة بين الأفراد، 
حتــــى وإن اشــــتدّت القرابة بينهم. المســــافة 
بــــين هانرييت وزوجها، أو بينهــــا ووالدتها، 
أو بينها وابنتها تتســــاوى في كونها تحافظ 
على بعــــد يجعلها لا تذوب وتعــــرّي الضعف 

والرهــــف. هنــــاك احترام مســــتميت في حفظ 
صور نمطية، لا تسقط أمام المستجدات مهما 
كانــــت مخيفــــة أو مقلقة. الــــزوج فوخل الذي 
يقترح علــــى زوجته المريضــــة أن تقصد معه 
باريــــس لاحقا، من أجل العــــلاج لا يزعجه أن 

تخرج للنزهة مع الشاعر.
فــــي الغابة الباردة تتحقق الأمنية، لا تكاد 
هانرييــــت تســــتدير حتى تخرســــها رصاصة 
ويفي الشــــاعر بوعده لنفســــه، فيكــــون الميت 

بعدها.
تتــــردد فــــي الفيلــــم أغنيتان علــــى إيقاع 
البيانو: الأولى عن بنفســــجة تشــــاهد راعية 
جميلــــة فتتمنــــى لــــو كانــــت أجمــــل الأزهار، 
فتقطفهــــا الفتاة وتضمها فتكــــون قريبة إلى 
صدرهــــا، لكــــن الفتاة ماشــــية لا تنتبــــه لها، 
فتدوسها ومع ذلك تفنى سعيدة بأن لامستها 

قدم الجميلة.
والثانيــــة عن الرغبة في الذهاب إلى مكان 
مريح خارج عن الاضطراب والقلق، وضعهما 
فــــي الفيلم، كباقــــات الأزهار وأشــــياء أخرى 

ذات دلالات شــــاركت في إثراء المشاهد، جاءت 
معــــزّزة لرهانات المخرجة التي تجاوزت إثارة 
الدهشــــة عن طريق فتنة الزي والرومانسيات 
التاريخية، إلى عمق الصــــراع الداخلي وأثر 
المسافة والقدرة على الاحتواء بين الأشخاص.
عندما يجيب هاينريش فون كلايست زوج 
هانرييت، الســــائل عن محتوى الحقيبة، بأنّه 
يحمل أدوات لصيد الفراشات، ويستغرب هذا 
الأخير قائلا “فراشات في نوفمبر!“. ألا يعرف 
هــــذا الأخير أن روح زوجته ســــتكون فراشــــة 
نوفمبر التي أرادها الشــــاعر أن تتعرف على 

عذابه الروحي وتشاركه الرحلة.
بالمعلومة الجديدة  مجنــــون“  نهاية ”حب 
التي سيكشــــفها الطبيب في المشاهد الأخيرة، 
تؤكــــد حقيقــــة الرهف الإنســــاني الــــذي وإن 
ســــترته الأناقة واللباقة والســــلوك المهذب لا 

تستطيع إلغاءه.
تمّ تصوير “حب مجنون“ في لوكسمبورغ 
وألمانيا والنمســــا، لكن العنوان جاء فرنسيا 

”أمور فو“ أي حب مجنون.

} القاهرة – يكرّم ”مهرجان الأقصر للســـينما 
فـــي دورته الرابعة الشـــهر القادم،  الأفريقية“ 
الممثلة المصريـــة ليلى علوي والمخرج المصري 
خالد يوســـف والمخرج إدريســـا واد راجو من 
بوركينا فاســـو، التي تحل ضيف شـــرف على 
المهرجان الذي يقام ســـنويا في مدينة الأقصر 

الأثرية في جنوب مصر.
وتفتتـــح الـــدورة الجديدة فـــي 16 مارس، 
التي تستمرّ ســـتة أيام وتعرض أفلاما من 41 

دولة.
وقـــال السيناريســـت ســـيد فـــؤاد رئيس 
مهرجـــان الأقصر في بيـــان إن إدارة المهرجان 
قررت تكريم ليلى علوي باعتبارها ”واحدة من 
أهم الممثلات في الســـينما المصرية على مدى 
أكثر من ربع قرن، كما أثرت الســـينما المصرية 
أيضـــا كمنتجة لأفـــلام تختلف عن الســـينما 

التجارية السائدة“.
وأضاف أن المهرجان سيكرم خالد يوسف 
عـــن مجمـــل أفلامـــه الســـينمائية التـــي كان 
"بعضها شـــرارة لثورة الشعب المصري في 25 
يناير 2011"، والتي أنهت حكم الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
وقال إن المهرجان سيكرم واد راجو ”لكونه 
واحـــدا من أهـــم مخرجـــي القارة الســـمراء، 
وحصلـــت أفلامه علـــى العديد مـــن الجوائز، 
أبرزهـــا جائزة النقـــاد من مهرجـــان كان عام 
1989 عن فيلم ”الجدة“، وجائزة لجنة التحكيم 
مـــن مهرجان كان عام 1990 عن فيلم ”القانون“ 
وجائزة الدب الفضي مـــن مهرجان برلين عام 

1992 عن فيلم ”سامبا تراوري“.
وأعلن المهرجان في وقت سابق أن الدورة 
الرابعة ستهدى إلى اسم الممثل المصري خالد 

صالح (2014-1964).
وقال سيد فؤاد إن المهرجان سيصدر كتابا 
عن صالح الذي توفي في ســـبتمبر 2014 عقب 
إجرائـــه جراحة فـــي القلب، من إعـــداد الناقد 

السينمائي المصري طارق الشناوي،
وتنظم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، 
وهـــي مؤسســـة مصرية لا تهدف إلـــى الربح، 
وتعمـــل في مجـــال الفنون والثقافـــة منذ عام 
2006، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ 

عام 2012.

البوركيني إدريسا واد راجو 

يكرم في الأقصر

رامي عبدالرازق

} فيلـــم ”بتوقيـــت القاهرة“ لأمير رمســـيس، 
يطـــرح ثلاث حكايـــات منفصلـــة ومتصلة في 
آن تـــدور خلال يوم واحد؛ اثنتان في القاهرة، 
وواحـــدة فـــي الطريق إليها من الإســـكندرية، 
الصلـــة العضويـــة بينهـــا هي عنـــوان الفيلم 
”بتوقيـــت القاهرة“ الذي يحتـــوي على ظرفي 
زمان ومـــكان دراميـــين، أي الآن في الحاضر، 
وهنا في المجتمع الذي يشهد تحوّلات ضخمة 

نحو الأسوإ.
هـــذه التحـــوّلات تبـــرز مكثفة مـــن خلال 
علاقات الشـــخصيات المتشـــظية فـــي عوالمها 
(ديلر أي مضـــارب لحســـاب الآخرين، ورجل 
مصاب بالزهايمـــر، وممثلـــة معتزلة، وممثل 
عجوز)، سواء كانت تلك العلاقات مع تاريخها 
الشخصي والجمعي، أو مع بعضها من خلال 
لقـــاءات متقاطعـــة بحكم الصدفـــة القدرية أو 

القرارات الانفعالية.
”يحيى شـــكري مراد“، وهو بالمناسبة اسم 
شـــخصية يوســـف شـــاهين في أفلام السيرة 
الذاتية، المصـــاب بالزهايمر يقرر أن ينزل إلى 
القاهـــرة، كي يبحـــث عن امـــرأة لا يذكر عنها 
ســـوى أنهـــا حب حياتـــه، حاملا معه ســـاعة 
ضخمة هي تجســـيد مادي لفكـــرة الزمن الذي 
يحمله بداخله، لكنه في صورة مشاعر وليست 
ذكريـــات محددة، أو كمـــا يقـــول للديلر الذي 
يصاحبـــه في تلـــك الرحلة: أصبحت أنســـى 

الناس وأتذكر فقط مشاعري تجاههم.
وفي الوقت الذي يعاني منه يحيى مراد من 
قســـوة ابنه ”السلفي“ ظاهريا والمعاق باطنيا 
-فهـــو لا يمنعـــه تديّنـــه من ضـــرب أبيه على 
وجهه-، نجـــد ليلى ســـماحي الممثلة المعتزلة 
وحب عمره نفسها أمام فتوى عبثية -قد تكون 
واقعية بالمناسبة- تجعل من كل ممثل وممثلة 
عقـــدا قرانهما فـــي أي فيلم ســـينمائي زوجا 
وزوجة بشـــهادة الجمهور، ويجب عليهما أن 
يطلقـــا إذا ما أراد أحدهما الزواج، وبناء على 

تلك الفتوى تذهب إلى الممثل العجوز ســـامح 
كمال لكـــي تطلب منه تطليقها، فيصاب بحالة 

من الهيستريا.
إذن تتقاطـــع حياة يحيى وليلى في عنصر 
واضـــح، وهو أن كلا منهما يقـــع تحت طائلة 
المدّ الرجعي للتشدد الديني، فيهرب يحيى من 
ابنه، وتحاول ليلى بشتى الطرق إقناع سامح 
بتطليقها إلى أن تلتقـــي بيحيى عبر الصدفة 
المدبـــرة قدريا، فيكتشـــف كل منهما أن النجاة 
من النســـيان والقفـــز فوق شـــوك الواقع، لن 
يتحقق ســـوى باستعادة مشـــاعر الحب الأول 

المفتقدة والرائعة.
وهي ذات المشـــاعر التي تجعـــل من وائل 
وسلمى ابنة ليلى، يقاومان الكبت والازدواجية 
والقناعـــات الباليـــة والظـــروف الاجتماعيـــة 
البائسة عبر ممارسة الحب لأول مرة في شقة 
صديق وائل، بعـــد أن قاما بتنظيفها من أجل 

أن تليق بفعل الممارسة المقدس لأول مرة.
نتوقف هنـــا أمام عنصرين أساســـين في 
قراءة سيناريو أمير رمسيس: الأول هو إهداء 
الفيلم لصوت شـــادية، واتخاذ أغنيات شادية 
المعـــادل الصوتـــي الدرامـــي لأحـــداث الفيلم 
الشعورية وتفاصيل العلاقة بين الشخصيات، 
فشـــادية من أوائـــل الفنانات اللاتـــي اعتزلن 

السينما وارتدين الحجاب.
وفـــي المقابل ظلت ذلك الصـــوت الأيقوني 
الرائـــع بـــكل المزاجية الجميلة التـــي يخلقها 
ســـماعه، فالفـــن لا يرتبط بوجـــود مبدعه، بل 
هو فعل إنساني وجودي مستمرّ، وبمجرّد أن 

يولد يصبح ملكا للوجدان الجمعي.
ليـــس مـــن الغريـــب إذن أن يجعـــل أمير 
رمســـيس الكاتـــب والمخـــرج، صوت شـــادية 
الخالد معادلا صوتيا لفيلم، يتحدث عن فاشية 

التزمت وحدود الدين وبراح الدنيا.
العنصـــر الثاني هو فكـــرة ثنائية الأجيال 
التي تمزقهـــا الازدواجية، فالفيلـــم يدور بين 
جيلين: جيل يحيى وليلى وســـامح، وهو جيل 
قادم مـــن عصر الحريات والتفتح والإعلاء من 
شـــأن الحياة، وجيل الأبنـــاء المتمثل في الابن 
الســـلفي ليحيى وأختـــه الطيبـــة التي قامت 
بدورها درة وســـلمى ابنة ليلى وحبيبها وائل 
وأخيرا حازم الديلر الشاب، بل ويمتد إلى ابن 
ســـامح المهاجر إلى كندا، الذي نســـمع صوته 
فقـــط عبـــر الهاتف، حين يبلغ ليلـــى أن تعتذر 
لوالده عن الدعوة التي وجهها إليه بالحضور 

إلـــى المهجـــر. هـــذا الجيـــل الممزق شـــعوريا 
ونفســـيا واقتصاديا هـــو الانعـــكاس الأمثل 
لفكرة ما يحدث هنا والآن، فليلى تقول لسامح 
إنها تريد أن تتزوج بعد أن أعلنت توبتها عن 
الســـينما، من أجل أن تحظى باحترام ابنتها، 
بينمـــا ابنتها نفســـها لا تجد منفذا لممارســـة 
مشـــاعرها الطبيعية مع حبيبها ســـوى شقة 
صديقـــه الثـــوري، صارخة فيـــه إن هذا يمكن 
أن يحولهما إلى حجـــر، وتقصد عجزهما عن 
ممارســـة مشـــاعرهما وحجم الكبت الضاغط 
عليهما من مجتمع متحـــرش، يدّعي الفضيلة 

ويؤمن بأن خطيئة السرّ خير من حب العلن.
أما الابـــن الســـلفي فهو نموذج التشـــدّد 
بوجهه القبيح، فهو يضرب والده وحين يغادر 
هربا منه يبلغ عنه البوليس من أجل مطاردته، 
وكأنه مجرم هـــارب، بينما تقف الابنة الطيبة 
في موضع رمادي عاجز، لا تستطيع سوى أن 
توصي الديلـــر المغامر بالحفاظ على الأب بعد 
أن صارت ذاكرته الشـــعورية، هي كل ما تبقى 

له في هذا المجتمع البائس.
وفي ســـياق مغاير إن مدّ الخط الشعوري 
والوجودي على اســـتقامته يجعلنا نستشعر 
أن يحيـــى شـــكري مراد، الذي يتطابق اســـما 
مع أبرز شـــخصيات شـــاهين، أو هو ســـلخة 
من روح شاهين نفســـه، أصيب بالزهامير عن 

عمد، لكي ينسى قسوة الواقع وجفاف المشاعر 
والتفاصيـــل من حوله، بعـــد أن ماتت زوجته 

ومن قبلها غادرت حبيبته.
في المقابل ماذا فعل أمير رمسيس المخرج 
في سيناريو أمير رمســـيس المؤلف؟ الحقيقة 
هـــو لم يفعل الكثير، وهـــو ما يعيدنا إلى رأي 
أرونوفســـكي الصـــارم، فالكثير من مشـــاهد 
الفيلم ولقطاته يمكن الاســـتماع إليها وفهمها 
شـــعوريا ونفســـيا دون الحاجـــة إلـــى النظر 
للشاشـــة، فالزوايـــا والأحجـــام لا تضيف أيّ 
شـــيء. صورة فاترة لشـــخصين يجلسان في 
بهو فيـــلا يتبـــادلان الحديـــث، دون أن يكون 
لزخـــم التفاصيـــل من حولهمـــا أيّ علاقة بما 
يمارســـان من فعل الجدل، حول عبثية الفتوى 

التي أحضرتها ليلى لسامح.
علـــى مســـتوى الأداء يبدو نور الشـــريف 
أكثـــر إقناعا من أيّ ممثل آخـــر، دون الحاجة 
إلى بذل أيّ جهد تمثيلي، وعلى العكس تماما 
أخفقـــت ميرفـــت أمين فـــي الوصـــول بنا إلى 
مســـتوى التعاطف المطلوب، مع ممثلة معتزلة 
صارت نهبا لهلوسات دينية نتيجة فقر الروح 

وتواضع الموارد المالية. 
وبدا سمير صبري منهكا أكثر مما تحتمل 
شـــخصية الممثـــل المتصابي. ومـــع ذلك يظل 
المخرج شريكا في تواضع مستوى الأداء، فهو 

عين الكاميـــرا على الممثل وهـــو صاحب قرار 
الاختيار من البداية، كما أن الأداء المتفاوت ما 
بين عفوية آيتن عامر وبســـاطتها في التعبير 
عن مشاعر الفتاة التي تريد ممارسة الحب في 
مجتمـــع متخلف لن يغفر لهـــا ذلك، في مقابل 
بـــلادة كريم قاســـم وتلعثمه بحثـــا عن كلمات 
الحوار، مما أفسد هارمونية كان من المفترض 
أن تتولـــد في ذلك الخط الدرامي الذي يربط لا 
شعوريا، بين رحلة حازم ويحيى وجدل سامح 

وليلى.
”بتوقيـــت القاهـــرة“ ليـــس مجـــرّد تجربة 
فيلميـــة تســـتحق المشـــاهدة، ولكنـــه أيضـــا 
درس فـــي كيفية البحث عن المخرج المناســـب 
للســـيناريو، حتى ولو كان المخرج نفســـه هو 
الكاتـــب، وليس فـــي هذا عيب، بـــل هو مكمن 
القوة ورأس الحكمـــة المطلوبة للخروج بفيلم 

جيّد من أرض الكلمة إلى أفق الشاشة.

عالم من الألوان الحية والمريحة وديكورات 
ــــــه المخرجة  متســــــمة بالهــــــدوء، تنقلنا إلي
النمســــــاوية جيسيكا هاوسنر عبر فيلمها 
”حب مجنون”، الذي شــــــارك في مهرجان 
ــــــة أخرى،  ــــــات عالمي كان 2014، ومهرجان
وشــــــرع في عرضه ببعض دور الســــــينما 

في فبراير 2015.

[ مجتمع مصري يشهد تحولات ضخمة نحو الأسوإ [ فاشية التزمت تربك براح الدنيا
«بتوقيت القاهرة» فيلم يفشل في تحويل الكلمة إلى أفق الشاشة

 ثلاث حكايات منفصلة ومتصلة في آن تدور في يوم واحد

توثيق الأيام الأخيرة للكاتب الألماني هاينريش فون كلايست

يقــــــول المخرج دارين أرونوفســــــكي إن هناك مكانا واحدا فقط لوضــــــع الكاميرا من أجل 
تصوير لقطة أو مشــــــهد ما، وهذا الوضع لا يجب أن يقتنع به المشــــــاهد، ولكن أن يؤمن 

تماما بأن اللقطة لا يمكن أن تحدث شعوريا، إلاّ إذا التقطت من هذه الزاوية تحديدا.

فتوى عبثية تجعـــل من كل ممثل 

وممثلة، عقدا قرانهما في أي فيلم 

ســـينمائي زوجـــا وزوجة بشـــهادة 

الجمهور

◄

الكثير من مشاهد الفيلم ولقطاته 

يمكـــن الاســـتماع إليهـــا، وفهمها 

شـــعوريا ونفســـيا دون الحاجة إلى 

النظر إلى الشاشة

◄

العاطفة  في  التحكم  إظهار 

البروتوكول  لصالح  ولجمها 

الاجتماعي والحدود المرسومة 

بين الأفراد

◄

سينما

«حب مجنون» رومانسية جارفة تنتهي بقتل وانتحار



أطلـــق الفنان الســـعودي فارس المدنـــي، نجم برنامـــج المواهب منوعات

الغنائيـــة {أراب أيـــدول}، أغنية منفردة بعنوان {أنا شســـويت}، 

وذلك بمناسبة عيد الحب الأخير.

دفعت كريســـتينا أغيليرا، أثناء جلوســـها مصادفة بأحد مقاهي 

نيويورك، حساب جميع طلبات الجمهور بالمقهى، كما التقطت 

صورا معهم ووقعت لهم الأوتوغرافات.

أجلت إلهام شاهين تصوير آخر مشاهد فيلم {يوم للستات} إلى 

الصيـــف القادم، حيث أن المشـــاهد المتبقيـــة جميعها خارجية، 

وسوف يتم تصوير أغلبها داخل مسبح.

◄ وقع اختيار إدارة مهرجان كان 
السينمائي الدولي على المخرج الموريتاني 

عبدالرحمان سيساكو لرئاسة لجنة 
تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 

ومسابقة ”سينيفونداسيو“ في الدورة 
المقبلة، والتي تحمل رقم 68. ويأتي اختيار 
سيساكو بعد مرور عام واحد على مشاركة 
فيلمه ”تمبكتو“ في المنافسة على السعفة 
الذهبية في الدورة الـ67 من مهرجان كان، 

وهو الفيلم الذي 
حصد إشادات نقدية 

واسعة، بالإضافة 
إلى ترشحه 

لجائزة الأوسكار 
بالنسبة 
لأفضل 

فيلم 
أجنبي.

◄ أعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل 
الديمقراطية والسلم بالمغرب عن تكريم 
الفنان العربي مارسيل خليفة والمخرج 

المغربي سعد الشرايبي، خلال الحفل 
الافتتاحي للدورة الرابعة للمهرجان 

الدولي للسينما والذاكرة المشتركة الذي 
سينظم من 4 إلى 9 مايو المقبل بالناظور 

المغربية. كما سيكرم 
المركز رئيسة 

المعهد الوطني 
للسينما 
والفنون 
السمعية 
البصرية 

بالأرجنتين 
لوكريسيا 
كاردوسو.

◄ ”هنا الإمارات“ هو عنوان المعرض الفني 
الجماعي الذي أقيم مؤخرا في غاليري 

مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في 
مول الإمارات، ضمن مبادرة مجتمعية من 
شركة الاستشارات العقارية العالمية ”سي 
بي آر إي“ بمناسبة مرور 10 سنوات على 
انطلاقتها في المنطقة، احتفت من خلالها 
بالفن الإماراتي. وتنوعت أعمال المعرض 

الذي استمر أربعة أيام، بين الفن التشكيلي 
والنحت ووسائط الفنون المتعددة، 

وشاركت فيه نخبة من الفنانين الشباب من 
خلال المطبوعات المعنية بالفنون.

◄ اقتحمت مجموعة من المعجبين 
العرب موقع تصوير الموسم الثاني من 

مسلسل ”العشق الأسود“ في منطقة 
بيبيك التركية، في محاولة للاقتراب من 
بطلة العمل، النجمة التركية 
توبا بويوكستون الشهيرة 

بـ“لميس“. وبالرغم من الأجواء 
الباردة والأمطار، إلاّ أن محبي 
توبا من العرب ظلوا يتابعون 

أداء الممثلة للمشاهد 
لساعات، وعندما قرر 
رجال الأمن التدخل، 

اعترضت لميس 
طريقهم، ورفضت طرد 

المعجبين، بل ذهبت 
إليهم وشكرتهم على 

محبتهم.

◄ هنأت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
مسرح ”أوال“ والفريقين الفني والإداري 

لمسرحية ”جروح“، التي مثلت مملكة 
البحرين في مهرجان الشارقة للمسرح 

الخليجي في نسخته الأولى المنتهية 
حديثا، وحصدت في مشاركتها أربع 

جوائز، على رأسها جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة، جائزة أفضل ممثل دور ثاني 

للفنان أحمد مجلي، جائزة أفضل ممثلة 
دور ثاني للفنانة شفيقة يوسف، وجائزة 

أفضل ديكور للفنان عبدالله يوسف.

◄ يجري منذ مدة بمدينة المحمدية 
المغربية تصوير المسلسل التلفزيوني 
”وصال“ من تأليف وإخراج وسيناريو 
حكيم القبابي، وبطولة الممثلين ياسين 
أحجام وآمال صقر. وتدور أطوار هذه 

القصة التلفزيونية، حول حكاية زوجين 
حديثي العلاقة الزوجية، وهما يحيى الذي 

يشتغل مدرسا ووصال التي تعمل في 
المصالح البلدية. وتصطدم هذه العلاقة 

الزوجية بتدخل عنصر ثالث عبر مكالمات 
هاتفية تصل الزوج، وتهدف إلى الإساءة 

للزوجة، مما دفع بالزوج يحيى إلى تعقب 
زوجته، وانفجار مشاكل ثنائية بينهما 

بشكل مستمرّ، لتتجه القصة نحو نهاية 
مأسوية.

صوفية صادق تتغنى بالحبيب في أغنية تونسية جزائرية

إبراهيم الطنبولي يستعرض أحلام المصريين ألوانا

} تونــس – من ألحان الموســـيقار الجزائري 
نوبلي فاضل، قدمت الفنانة التونسية صوفية 
صادق أحـــدث أغنياتها المنفردة تحت عنوان 
”ســـعد زمانـــي“ التي كتـــب كلماتها الشـــاعر 
الجزائري بلقاســـم زيطوط، ووزعها موسيقيا 
الفنـــان التونســـي محســـن الماطـــري، وقام 
عبدالحكيم  التونســـي  المايســـترو  بتنفيذها 

بلقايد.
واعتبـــرت صوفيـــة صـــادق تعاونهـــا مع 
الموســـيقار الجزائـــري محطـــة مهمـــة فـــي 
مشوارها الفني، حيث قالت: يملك الموسيقار 
الجزائري القدير نوبلي فاضل حسا موسيقيا 
خاصا به لا يشـــبه أحدا في أسلوبه التلحيني 
المتميز، وقد تشـــرفت بالتعـــاون معه في هذه 
الأغنيـــة الجديدة التي أطلقتهـــا تحت عنوان 
”ســـعد زمانـــي“، وأنـــا متفائلـــة بهـــا كثيـــرا 

وبنجاحها بين الجمهور لما تتسم به من لحن 
جميل وكلمات راقية وتوزيع موسيقي مميز.

وأضافت: نوبلي فاضل فنان متكامل، فهو 
يجمع بين الثقافة العامة والتكوين الأكاديمي 
العالـــي، وينتمي إلى صفـــوة النخبة العربية 
من الموســـيقيين الذين درســـوا فـــي جامعة 
”السوربون“، عندما كانت هذه الجامعة في عزّ 
مجدها، وله إحســـاس موسيقي مرهف يصل 

إلى الجمهور بسلاسة.
وقد قامت صوفية صـــادق بتصوير أغنية 
”سعد زماني“ بطريقة الفيديو كليب في تونس 
مـــع المخرج التونســـي خلف اللـــه الخلصي، 
علـــى مدار يـــوم كامل من العمـــل، ضمن فكرة 
بسيطة تتخيل من خلالها أنها تغني مع فرقة 
موســـيقية معبـــرة عن حبها وطريقة عشـــقها 
لحبيبهـــا، ضمـــن أحـــدث وأهـــم الإمكانيات 

الإخراجيـــة. هـــذا وبعـــد تعاونهـــا الأول مع 
الموســـيقار نوبلي فاضـــل، تعمل صادق على 
تجهيز أغنية وطنية جديدة من ألحانه وكلمات 
الشـــاعر عزالدين ميهوبي، تهديها إلى بلادها 
تونس، حيث ستقوم بتصويرها أيضا بمدينة 
غار الدماء على الحدود التونسية الجزائرية، 
ومـــع نفس مخرج أغنية ”ســـعد زماني“ خلف 

الله الخلصي.
علاوة على ذلك يســـتعدّ الموسيقار نوبلي 
فاضـــل للتعـــاون مـــع مجموعة من الأســـماء 
والتونســـية  الجزائريـــة  الفنيـــة  الغنائيـــة 
والمغربيـــة إلى جانب عـــدد كبير من الفنانين 
مـــن الوطن العربي والخليج، وســـيتمّ الإعلان 
عنهـــم بعد الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال من 
حيث التنفيذ الموسيقي والتسجيل وتصوير 

بعضها.

} القاهرة - تحت عنوان ”سيد الأحلام“ يقدم 
الفنان التشكيلي المصري إبراهيم الطنبولي 
أحـــدث معارضـــه الـــذي يفتتح مســـاء اليوم 
الجمعـــة 20 فبرايـــر الجاري، بقاعـــة ”آرتس 
مصر-الإســـكندرية  بطريـــق  غاليـــري“  مارت 
الصحـــراوي، بحضـــور نخبـــة مـــن الفنانين 
والنقاد والشـــخصيات العامة ويستمر عرضه 

حتى 6 مارس 2015.
تدور أعمال إبراهيـــم الطنبولي المعنونة 
بـ“سيد الأحلام“ حول فكرة الحلم برؤية وعمق 
جماليين، يستعرض من خلالها الفنان جوانب 
متعددة من مظاهر الحياة المصرية التقليدية 
بأســـلوب تغلب عليه الرمزية التعبيرية، حيث 
تتناول كل لوحة مشـــهدا من الحياة اليومية، 
بســـيطا أحيانا ومركبا أحيانـــا أخرى، ويظل 
الإنســـان هو البطل الحقيقي للعمل في جميع 

الأحوال.
الإنســـان فردا، رجلا كان أم امرأة أو طفلا 
أو جميعهم، ليكونوا أســـرة، هذه هي الحياة 
التـــي يســـلط فيها الفنان شـــعاعا مـــن النور 
علـــى الحلم كجزء رئيســـي ومهم، رغم زخمها 
وصخبهـــا وهمومها، وفـــي المقابل يظل لكل 
إنســـان أحلامه الخاصة به، والحاضرة منها 
والمســـتقبلية، وبين أحلامه دائما هناك حلم 

يمكن أن نطلق عليه لقب ”سيد الأحلام“.

وكالأحلام تتميز اللغة الفنية عند إبراهيم 
والسلاســـة،  والتلقائية  بالعفوية  الطنبولـــي 
وتقنيته التصويرية تتســـم بالتنقل الســـريع 

بين المشاهد المتنوعة التي صيغت في قالب 
روائي ســـينمائي، يشـــعر من خلالها المُتلقي 
وكأنه أمـــام لقطات بصريـــة مجمعة أخرجها 

الفنـــان في حبكـــة فنية جذابة تجســـد رؤيته 
الخاصة المُعبرة عن قناعاته الفكرية.

والمعـــرض هو أول معرض فـــردي تقدمه 
”آرتس مارت“ التي اســـتطاعت لفـــت الأنظار 
إليهـــا كقاعـــة واعـــدة وإضافـــة حقيقيـــة في 
المشـــهد التشـــكيلي المصـــري، وذلـــك بعـــد 
نجاحاتهـــا المتواليـــة منـــذ انطلاقهـــا فـــي 
الخامس من ديسمبر الماضي، بمعرض ضخم 
اســـتعرضت من خلاله ثلاثين عاما من ذاكرة 

الفنان التشكيلي المعروف محمد عبلة. 
تـــلاه معرض ثـــان بعنوان ”فنانـــي الغد“ 
قدمـــت مـــن خلالـــه برؤيـــة وحس فنـــي واع 
مجموعة من الفنانين الشباب الموهوبين غير 

المعروفين.
ويؤكـــد الـــرواق بذلـــك حرصه علـــى دعم 
الشـــباب ومســـاعدتهم علـــى تقديم أنفســـهم 
بالشـــكل اللائق إلى الجمهور فـــي خطواتهم 

الأولى على طريق الإبداع.
 2009 عـــام  تأسســـت  مـــارت“  و“آرتـــس 
كمبـــادرة مصرية لأول وأكبر معرض فني على 
شـــبكة الإنترنت في الشـــرق الأوســـط، يهدف 
إلـــى القيـــام بـــدور البوابة لإيصال المشـــهد 
الحديث والمعاصر للفنون البصرية المصرية 
إلى مُحبـــي الفن التشـــكيلي المصري خاصة 

والعربي عموما.

صابر بليدي

} الجزائــر - لـــم يصدق هـــواة أغنية الراي 
مـــن جيـــل الســـتينات والســـبعينات، الذين 
كانوا يســـتمعون إلى أغاني بلّمو والشـــيخة 
الريميتي في الســـر وكأنهم يمارســـون فعلا 
محرمـــا، أن يصبـــح بمقدورهـــم الاســـتمتاع 
بفنانيهـــم جهارا نهـــارا، وأن يتحوّل الحظر 

إلى عالمية لافتة.
فكما حررت انتفاضة الخامس من أكتوبر 
1988 الجزائريين من شمولية الحزب الواحد، 
وأحـــكام المادة 120 من الدســـتور التي كانت 
تنظـــم حرية النـــاس، حررت أيضا الشـــباب 
من كبتهـــم العاطفي وعلاقاتهـــم الاجتماعية 
التقليديـــة وصـــار بإمكانهم الاســـتماع بكل 
حريـــة لأغاني خالـــد ومامي ونصـــرو وبلال 
والزهوانية وغيرهم، للتعبير عن مشـــاعرهم 

ونزواتهم بكل جرأة.
أغنية الراي هي طابع موســـيقي اشتهرت 
به الجهة الغربية للجزائر، ويقول المختصون 
إنها ولدت في مدينة سيدي بلعباس وانطلقت 
في وهران، وبعدما كانـــت تعتمد على الطبل 
والنـــاي أثنـــاء حقبة الاســـتعمار الفرنســـي 
وبدايات الاستقلال، صارت تتخذ من الأدوات 
الحديثة وســـائل لتأديتها على الخشبة، مما 
زاد في جاذبيتها وبريقها وتوسع جمهورها، 
وبدأت تشـــق طريقها في نهايـــة الثمانينات 
وبداية التســـعينات إلى العالمية انطلاقا من 

بعض العواصم الأوروبية.
ويقول الفنـــان قويدر بوزيـــان إن ”أغنية 
الراي هي ســـفير للتراث الموسيقي المتنوع 
الـــذي تزخر بـــه الجزائر، ووهـــران هي التي 
احتضنـــت هذا الفن وطورتـــه بفضل أبنائها 
مقدمتهـــم  وفـــي  والمغنيـــن،  الموســـيقيين 

الشـــاب خالد“. وتابع: الراي بقي مســـجونا 
فـــي الجزائـــر وكان يمارس عليـــه الحظر من 
قبـــل الإذاعـــة والتلفزيـــون الحكومييـــن في 
الثمانينات، واقترن بخدش الحياء والمساس 
بالأخلاق، لكن المغني الشـــاب خالد استطاع 
في التسعينات أن ينقله إلى ما وراء البحار.

ويقول مختصون ”إن أغنية الراي، هي في 
الأصـــل بلغة عامية بدويـــة قريبة من العربية 
يتداولها أهل المنطقة الغربية للجزائر، حيث 
ظهر هذا الطابع الموســـيقي فـــي بدايته، في 
قالب الشعر الملحون (قصائد شعرية بلهجة 
عاميـــة قريبة مـــن العربية)، إبـــان الاحتلال 
الفرنسي للجزائر (1830 /1962)، وكانت تعزف 
موســـيقاها بآلات تقليدية على غـــرار الطبل 
والنـــاي، وعبّرت هـــذه القصائد عن مآســـي 
الجزائريين، الذين كانوا يرزحون تحت وطأة 
الاحتلال، وبعد الاستقلال تنوعت المواضيع 

المعالجة بين اجتماعية وعاطفية“.
أمـــا الانطلاقـــة الفعليـــة لطابـــع الـــراي 
فقـــد كانت فـــي الثمانينات، على يـــد فنانين 
وفنانات كالشـــيخة الرميتي، والشـــيخ بلّمو 
وفرقة راينا راي، الذيـــن أدخلوا على الطابع 
آلات موســـيقية عصريـــة، منها ”الساكســـو“ 
و“الســـانتي“، واســـتخدمت فيها كلمات على 
غاية من البساطة وكذلك بعض المصطلحات 
الاجتماعيـــة، مـــا جعلها تنفصـــل نهائيا عن 
الشـــعر الملحون، وهو نقطـــة ضعف الطبعة 
الجديـــدة للأغنيـــة حســـب رأي المختصين 
والنقـــاد، الذين يعيبـــون على فنانـــي الراي 
استعمال كلمات وألفاظ سوقية تمس بالذوق 

العام، ولا تعكس المتعة الموسيقية.
ويعد الشـــاب خالد (خالد حـــاج إبراهيم) 
أول مـــن أخرج الأغنيـــة من حـــدود الجزائر 
إلى العالمية، مع بداية التسعينات من القرن 
الماضي، حين حملها إلى فرنســـا التي التقى 
فيهـــا بمنتجين نشـــروها في كامـــل أوروبا، 
ولا ســـيما أغنية ”دي دي“ وهـــي كلمة عامية 
جزائريـــة تعنـــي ”خُذ“، والتي أخذت شـــهرة 
عالميـــة. وحذا حذوه الشـــاب مامـــي (محمد 
خليفاتـــي) المعـــروف بـ“أميـــر الـــراي“، ثم 

حســـني وبلال وطه ورشـــيد فضيل ونصرو 
والزهوانيـــة وغيرهـــم. ويعتـــرف ”الكينـــغ“ 
خالـــد بوجود أزمـــة في أغنية الـــراي ترتبت 
عن عدم تطويرهـــا وتحويلها إلى عنوان لكل 
غناء ســـاقط، وعدم التكفل بها فنيا ورســـميا 
فـــي المهرجانـــات الفنيـــة الجزائريـــة، ولم 
تحـــظ بالاســـتفادة مـــن الدعم الموجـــه لهذه 
المهرجانات، خاصة في مـــا يتعلق بالجانب 
المـــادي والمعنـــوي، بالإضافة إلـــى فقدانها 

لألمع نجومها.
وكشـــف الشـــاب خالد على هامش الحفل 
الفني الضخم الذي نشـــطه مؤخـــرا بالقاعة 
البيضوية فـــي العاصمة، بـــأن الألبوم الذي 
ســـيصدر مطلع ســـنة 2015، ســـيحمل أغاني 
عديـــدة وبأكثـــر من لهجـــة عربية، بمـــا فيها 
الشـــامية والخليجية. وأضاف في شأن واقع 

مهرجانـــات أغنية الـــراي بالجزائـــر، والتي 
أصبحـــت فـــي الآونـــة الأخيرة تعيـــش أزمة 
جمهور ونجوم، أن ”هذه التظاهرات تســـاهم 
في التعريف بالمواهب الشـــابة، إلاّ أنها ومع 
الوقـــت يقل الاهتمـــام بها وقـــد تختفي، وأن 
نجاح أي مهرجـــان يتطلب توفير الإمكانيات 
المادية وإشراك النجوم المحليين والأجانب، 
والعمـــل على اســـتقراره ليكـــون موعدا فنيا 
معروفا، وأن يســـهر منظموه علـــى أن يكون 

حفل افتتاحه مبهرا“.
وختم ”الساحة الفنية عرفت ابتعاد بعض 
الأصوات ممن يعتبرون أهم الأصوات المؤدية 
لهذا الطابع، ولكن مع ذلك برزت أسماء أخرى 
جيدة، فهناك أصوات جميلة تقدّم فنا محترما 
في طابع الراي، لا يختلف عن الذي كنا نقدمه 

سابقا، ولكنها تبقى قليلة“.

[ طابع موسيقي جذاب يبحث عن كلمات مناسبة تعيد ألقه
أغنية الراي الجزائرية من الحظر الإعلامي إلى العالمية

الشاب خالد ينفتح على اللهجات العربية في ألبومه الجديد

لوحات الطنبولي تقدم الحياة التقليدية المصرية

ن، ك ن مهرج من 6 ا دورة ا في ي
الفيلم الذي

د إشادات نقدية 
عة، بالإضافة 

رشحه
زة الأوسكار 

سبة 
ل

ي.

بطلة العمل، النجم
توبا بويوكستون
بـ“لميس“. وبالرغ
الباردة والأمطار
ر وب ي ب

توبا من العرب ظ
أداء الممثلة
لساعات،
رجال الأ
اعترضت
طريقهم
المعجبين
إليهم وش
محبتهم.

ل مع
على
لمات
لادها
مدينة
ئرية،
خلف

وبلي
ـــماء
ســـية
نانين

ا سيكرم 
ة 

ني 

17 الجمعة 2015/02/20 - السنة 37 العدد 9834 

قويدر بوزيان: 

الراي اقترن سابقا بخدش 

الحياء، لكن الشاب خالد 

سافر به بعيدا

ما زالت المدينتان الجارتان ســــــيدي بلعباس ووهران (غرب العاصمة الجزائر) تتنازعان 
أبوة أغنية الراي، وتخوضان صراعا غير معلن حول شرف تبني الأغنية المثيرة للجدل، 
التي حوّلت عقودا من الشــــــبهة الأخلاقية والحظر في وسائل الإعلام الثقيلة، إلى عالمية 

خطفت الأضواء وأصبحت سفيرا للجزائر في المحافل الفنية والموسيقية.  
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ميديا

} لنــدن – تســــبب بيتر أوبورن كبير المعلقين 
السياســــيين فــــي صحيفــــة ديلــــي تيلغراف 
البريطانيــــة، فــــي صدمــــة كبيــــرة للأوســــاط 
الإعلاميــــة، بعــــد اســــتقالته بســــبب تغطيــــة 
صحيفته لقضية المصرف السويســــري ”اتش 

اس بي سي“.
اســــتقالته  البريطاني  الصحافــــي  وأعلن 
الثلاثــــاء، بعــــد أن شــــن هجومــــا لاذعــــا ضد 
الصحيفة الرقميــــة، مثيرا موضوع الصحافة 
ودورها في مكافحة الفساد، من خلال تنديده 
علنا بالتغطيــــة الإعلامية للصحيفة التي كان 

يعمل لديها.
واتهــــم أوبــــورن الصحيفــــة بعدم نشــــر 
معلومــــات ســــلبية حــــول المصــــرف العملاق 
لإرضائــــه، نظــــرا لكونــــه مســــاهما كبيرا في 
إعلاناتها. وتناقلت شــــبكات التواصل تعليقه 
بشــــكل مكثف ضمــــن إطار الدفــــاع عن حرية 
الإعــــلام. وانتقد صحيفته التي أشــــارت إلى 
الحــــدث بأســــطر قليلــــة، بينما حظيــــت هذه 
القصــــة باهتمام كبير من صحف مثل التايمز 
والغارديان والميل، وخصصــــت لها الصفحة 

الأولى من صحيفة الإندبندنت.
وإثــــر إعــــلان الاســــتقالة، أوردت صحيفة 
الغارديان التي نشــــرت تســــريبات ”ســــويس 
إعلاناته  ليكس الأربعاء، أن المصــــرف ”علق“ 
في صحيفة ديلــــي تيلغراف. وامتنع المصرف 

عن التعليق حول هذه المزاعم.
وكان أوبــــورن كتــــب علــــى موقــــع ”اوبن 
ديموكراســــي“ أن ”تغطية تيلغــــراف الأخيرة 
لقضية اتش اس بي ســــي هــــي احتيال على 
القــــراء“. وأضــــاف أن ســــبب اســــتقالته من 
الصحيفة يرجع إلى الضمير بســــبب عدد من 

قراراتها التحريرية.

ودعا إلى مراجعة محايــــدة للقواعد التي 
تعمــــل بها الصحيفة، قائــــلا إن ”هناك حاجة 
إلــــى تقييــــم العلاقة بين الإعلانات وسياســــة 
التحريــــر“. مبينا أنــــه ”لا يمكــــن أن تتم تلك 
المراجعة على يد الرئيس التنفيذي، الذي يدير 
الأمــــور، نحن بحاجة إلى شــــخص محايد من 
خــــارج الصحيفة ليقيم العلاقة بين الإعلانات 

وسياسة التحرير“.
وأكد أنه إذا ســــمحت الصحف الرئيسية 
للمؤسسات التجارية بالتأثير على محتواها 
خشــــية فقــــدان الدخــــل مــــن الإعلانــــات، فإن 

الديمقراطية نفسها تصبح في خطر.
وأثــــارت اســــتقالة أوبــــورن ردود أفعــــال 
واســــعة بين الصحفيــــين ورؤســــاء التحرير 
ومدراء المؤسسات الإعلامية، فقال بعضهم إن 

استقالة أوبورن ”مذهلة“.
ونقلــــت بي بي ســــي عــــن البروفيســــور 
جــــاي روزن، مــــن جامعة نيويــــورك، قوله إن 
بيان الاســــتقالة من أهم مــــا كتبه صحفي عن 

الصحافة مؤخرا.
كمــــا رصد أوبــــورن مــــا وصفــــه بانهيار 
المعاييــــر الــــذي أدى إلــــى ”تطور مشــــؤوم“. 
وشــــرح قائلا ”كان من المسلم به في الصحافة 
البريطانيــــة المحترمة الفصل التام بين قســــم 
الإعلانــــات وقســــم التحريــــر، إلا أن مثل هذا 
الفصل لم يعد قائما فــــي صحيفة التيلغراف 
كمــــا يســــتدل مــــن الكــــم الهائــــل مــــن الأدلة 

والإثباتات“.
ونفت صحيفة تيلغراف كل الاتهامات التي 
كالهــــا أوبورن في بيان. وقال متحدث باســــم 
الصحيفة ”مثل أي شــــركة في السوق، نرفض 
التعليق على أي علاقة تجارية بيننا وبين أي 
من زبائننا. هذه سياســــة واضحة بالنســــبة 
لنا“. وأضافت الصحيفة، التي دعتها ”بي بي 
ســــي“ للظهور مع أوبورن للدفاع عن نفســــها 
في برنامج نشرة ”اليوم“ على الإذاعة الرابعة 
”هدفنا هــــو أن نقدم لشــــركائنا التجاريين كل 
الوســــائل المتاحة لإعلاناتهم في صحفنا، لكن 
الفصل بين السياســــة الإعلانيــــة والتحريرية 

لجريدتنا، التي نالــــت الجوائز على تغطيتها 
الصحافيــــة، كان ولا يزال من القضايا الثابتة 

والأساسية“.
وأضاف ”إنه لأمر يحزننا كثيرا أن يشــــن 
بيتر أوبورن -الذي ظل يساهم في الصحيفة 
على مدى خمس ســــنوات- مثــــل هذا الهجوم 
المدهــــش، الذي لا أســــاس له، والملــــيء بعدم 

الدقة، والتعريض، على صحيفته“.
ونقــــل أوبــــورن عــــن ميــــردوخ ماكلينان 
الرئيس التنفيذي في تيلغراف أثناء مقابلة له 
معه في منتصف ديسمبر الماضي، قول الأخير 

إن الإعلانات تؤثر على السياسة التحريرية.
وأكــــد أوبــــورن أن وجــــود صحافــــة حرة 
مــــن أهــــم متطلبــــات الديمقراطية الســــليمة. 
فالصحافــــة لا يقتصــــر دورهــــا فقــــط علــــى 

المنحرفــــة  الرغبــــات  إشــــباع  أو  التســــلية. 
للسياسيين والشــــركات الكبيرة والأثرياء. بل 
تحمل الصحف على عاتقها ما يمكن أن يرقى 
إلى الواجب الدســــتوري في أن تخبر قراءها 

بالحقيقة.
جدير بالذكر، أن الصحافة تلعب دورا مهما 
في مكافحة الفســــاد في الــــدول الديمقراطية 
مثل بريطانيا، ففي عام 1994 كشــــفت صحيفة 
صنــــدي تايمــــز البريطاينــــة عــــن أن أعضاء 
بمجلس العموم كانوا يقبلون رشــــاوى بألف 
دولار مقابل إثارة أســــئلة معينة في البرلمان. 
وفي العقدين الماضيين كانت الصحافة ســــبب 

استقالة معظم الوزراء في بريطانيا.
وعام 2009، كشــــفت صحيفة ديلي ميل عن 
مصاريــــف غير قانونيــــة لأول وزيرة  داخلية 

لبريطانيــــا جاكي ســــميث، منهــــا فاتورة بما 
يعادل 15 دينارا ثمن مشــــاهدة زوجها فيلمين 

على محطة بث بالكيبل مدفوعة الثمن.
آنذاك بــــادر عدد مــــن النواب إلــــى إعادة 
مــــا يعــــادل مليونــــي دينــــار مــــن تعويضات 
مصاريفهم. كما اســــتقال أيضا رئيس مجلس 
العمــــوم البريطانــــي مايــــكل مارتن، لفشــــله 

أخلاقيا في عدم ضبط المصاريف.
ثم جاء ديفيد بلانكيــــت أول وزير داخلية 
أعمــــى لبريطانيــــا، وهو كفيف منــــذ الولادة. 
وبعد كشــــف الصحافة عن اســــتخدام نفوذه 
لتســــريع إجراءات الإقامة لخادمــــة فيلبينية، 

اضطر للاستقالة.
مثل هــــذه القصص ســــاهمت في تخفيف 

الفساد وحصاره وتحجيمه وعدم زيادته.

تعرضت صحيفة ديلي تيلغراف البريطانية إلى ســــــقطة مهنية هزت مكانتها، بعد استقالة 
كبير المعلقين السياســــــيين احتجاجا على تغطيتها المنحازة لقضية المصرف السويسري، 

لإرضائه والمحافظة على مساهمته الكبيرة في إعلاناتها.

تيلغراف البريطانية تنال حصتها من فضيحة المصرف السويسري

المغرب يرفض ادعاءات الصحفيين الفرنسيين 

 الأزمات النفسية ضريبة أخرى يدفعها الصحفيون في مناطق النزاع

}  الربــاط - رد وزير الاتصـــال المغربي على 
ادعـــاءات الصحفيْـــين الفرنســـيين المرحّلـــين 
أخيـــرا من المغـــرب، مؤكـــدا أنهما لـــم يطلبا 
تصريحـــا للتصوير، عكس الرواية المقدمة من 

طرفهما.
وقـــال مصطفـــى الخلفي، وزيـــر الاتصال 
والناطق الرســـمي باســـم الحكومـــة المغربية 
في تصريـــح، على هامـــش تقـــديم تقرير عن 
جهـــود النهـــوض بحريـــة الصحافـــة خـــلال 
2014، ”الـــوزارة لم تتلـــق أي طلب للترخيص 
بالتصوير، كما لم تمنح أي رخصة للصحفيين 

المذكورين“.
وكانت قـــوات الأمن المغربية قـــد اعتقلت، 
مســـاء الأحد الماضي، في الربـــاط الصحفيين 

جان لوي بيريز وبيار شـــوتار اللذين يعملان 
وكانا يعدان  في شركة إنتاج ”بروميير ليني“ 
فيلمـــا وثائقيا حول الاقتصاد المغربي لصالح 
الفرنســـية، ثـــم رحّلتهما إلى  قناة ”فرانس3“ 
بلادهمـــا. وأشـــار الخلفـــي، إلـــى أن ”المنـــع 
لأسباب سياســـية في المغرب لم يعد موجودا 
حاليا، وهـــذا ما تشـــهد عليـــه الجرائد التي 
ســـمح بدخولها ويعبّر فيها عن آراء سياسية 
معيّنة“، مؤكدا على أن ”للمغرب سيادته التي 

يجب احترامها باحترام القانون“. 
وأوضـــح أنه ”خـــلال 2014 توطد الانفتاح 
على الإعلام الأجنبي، عبر ارتفاع الاســـتجابة 
لطلبـــات الترخيص والتي قاربت 1300 رخصة 

تصوير، نصفها لقنوات وهيئات أجنبية“.

ونـــوّه الوزيـــر إلى أن الســـلطات المغربية 
رفضت الترخيص بتوزيع 30 منشورا أجنبيا، 
بسبب تضمنها مسيئة للرسول، وذلك تطبيقا 
للقانون المغربي الذي يمنع توزيع منشـــورات 
مسيئة للإســـلام أو تتضمن الإباحية، وكذلك 
تنفيذا لقرار أممي يحث على عدم الإساءة إلى 

رموز الأديان، بحسب الوزير.
وعلـــى غرار التقليد الـــذي انتهجته وزارة 
الاتصـــال خلال ســـنتي 2013 و2014، والمتمثل 
في تقديم مصطفى الخلفي لتقرير سنوي حول 
جهود النهوض بحرية الصحافة، اســـتعرض 
أهم المنجزات المحققة فـــي هذا المجال، والتي 
جاء في مقدمتها التطور المسجل على مستوى 
حريات الصحافة بالمغرب والمســـتندة أساسا 

علـــى قياس واقـــع الصحافـــة والإعلام لمجمل 
المؤشـــرات المعتمدة في أنظمـــة قياس منظمة 

اليونيسكو.
وتابع قائـــلا، وذلك بالإضافـــة إلى التقدم 
الذي يبدو على مســـتوى التصنيفات الدولية 
المتضمنـــة فـــي تقاريـــر المنظمـــات المهتمـــة 

بالصحافة والإعلام على الصعيد العالمي.

} بيشــاور (باكســتان) – يعتبـــر الصحفيون 
مـــن أكثر الأشـــخاص تعرضا إلـــى الصدمات 
النفســـية في مجال عملهم، بســـبب تغطيتهم 
للحروب والمآسي الإنسانية في مناطق النزاع 

والصراعات.
ويمثـــل المركز الطبي في جامعة بيشـــاور 
البكستانية، مثالا رائدا على مستوى معالجة 
الصحفيـــين الذيـــن تعرضوا لأزمات نفســـية 

بسبب أحداث العنف.
كان أمين مشـــعل من بين أول الأشـــخاص 
الذيـــن وصلـــوا إلى مقـــر أكاديميـــة التدريب 
التابعـــة للجيـــش الباكســـتاني، بعـــد أن قتل 
انتحاريـــون تابعون لطالبان بأحزمة ناســـفة 

حوالي مئة من المجندين منذ ثلاثة أعوام.
وتعرض مشـــعل الصحفي الشاب لصدمة 
نفســـية جراء وحشـــية الهجوم الذي وقع في 
بلدة تشارســـادا بشـــمال غربي باكســـتان في 
مايـــو 2011 . فقد رأى جثثـــا غارقة في الدماء، 
وأطرافـــا بشـــرية متناثرة، وجنـــودا مصابين 
يئنون من شـــدة الألم. ويقول ”كان أسوأ شيء 

صادفني في حياتي، كان منظرا مرعبا“.
وتوقف تقريبا عن عمله كمراســـل صحفي 
بالإذاعـــة التـــي تديرها الدولة، بعـــد أن قتلت 
طالبان 136 طفلا في مدرســـة يديرها الجيش 

بمدينة بيشاور في 16 ديسمبر الماضي.
ويضيف مشـــعل ”شعرت بأنني على وشك 
التعرض لانهيار عصبي في حالة اســـتمراري 
في تغطيـــة مثل هذه الحـــوادث“. ولكنه وجد 
في نفسه الشجاعة مرة أخرى لمواصلة حياته 

المهنية التي يحلم بها.

وصـــار واحدا من بـــين 15 صحفيا يتلقون 
العـــلاج مـــن الاضطراب النفســـي الذي يعقب 
الصدمـــات داخل مركـــز طبي أقامتـــه جامعة 
بيشاور، بمســـاعدة فنية ومالية من أكاديمية 

صوت ألمانيا.
ألمانيـــا“  صـــوت  ”أكاديميـــة  وأتاحـــت 
اعتمـــادات ماليـــة لتمويـــل المركز لمـــدة ثلاثة 
أعوام، بينما وفر قســـم علم النفس بالجامعة 

الخبرة والبنية التحتية.

ويقول البروفســـور ألطاف الله خان الذي 
بالجامعـــة، ويقوم  يـــرأس قســـم الصحافـــة 
بالتنســـيق بـــين ”أكاديميـــة صـــوت ألمانيا“ 

والجامعة ”نحتاج هذه الخدمة هنا بشدة“.
والطبيبان النفسيان مارينا خان وفرحات 
نـــاز هما اللـــذان يقدمان المشـــورة ويقترحان 
العلاج للصحفيين الذين يعانون نفسيا جراء 
ســـنوات من التعرض للعنف. ويقـــول ناز إن 
”معظم الصحفيين الذين يأتـــون إلينا يعانون 

من مشكلات مثل العدوانية والقلق والضغوط 
النفســـية، وأنماط غير عادية من متاعب النوم 

وعدم انتظام الشهية“.
ويوضـــح الطبيبان أنهما غالبا ما يقومان 
بفحوصـــات للصحفيين الذين يعانون لتحديد 
طبيعة الصدمة والاكتئاب، لأن الباكســـتانيين 
لا ينفتحون بســـهولة إزاء القضايـــا المتعلقة 
بالصحة العقلية. وتم علاج 15 صحفيا بالمركز 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

يواجه الكثير من الصحفيين الاكتئاب والصدمات النفسية بعد تغطيتهم لأحداث العنف الدموية

أوبورن صرح أن سبب استقالته من الصحيفة يرجع إلى الضمير

إعلاناتـــه في  علـــق  المصـــرف 

صحيفة ديلي تيلغراف وامتنع 

مزاعـــم  حـــول  التعليـــق  عـــن 

التغطية المنحازة

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشفت وسائل إعلام ناطقة 
بالفارسية عن لجوء أحد الصحفيين 
المصورين البارزين في وكالة ”أنباء“ 
الأقرب إلى الحرس الثوري الإيراني 

إلى النمسا. وكان ميلاد علائي تعرض 
الصيف الماضي إلى الضرب وسوء 

المعاملة من قبل مسؤول كبير في 
الوكالة.

◄ أيدت محكمة استئناف كويتية 
القرار الحكومي القاضي بإغلاق 

صحيفة الوطن، وقال المحامي راشد 
الردعان إن ”المحكمة رفضت الطعن 

الذي تقدمنا به ضد قرار وزارتي 
التجارة والإعلام بسحب تراخيص 

جريدة الوطن“.

◄ كشف وزير الاتصال  المغربي، أن 
وزارته صادقت على ”مرسوم“ صدور 

أول موقع إلكتروني أجنبي من المغرب، 
خلال تقديمه للتقرير السنوي حول 

جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 
٢٠١٤، خلال ندوة صحفية.

◄ دعت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، رئيس الوزراء 

حيدر العبادي إلى إحالة المعتدين على 
الصحفيين أثناء تغطيتهم مؤتمرا 

لوزير الداخلية محمد الغبان في مركز 
النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع 

لمستشارية الامن الوطني.

◄ نعى الإعلام الحربي لحزب الله، 
المخرج حسن عبدالله الملقب بـ“كرار“ 
بعد تأثره بجروح أصيب بها، خلال 
تأديته ما قال إنه ”واجبه الجهادي“ 

في سوريا، وتغطيته للمعارك الدائرة 
وتصويره لفيلم وثائقي لقناة المنار في 

حلب شمالي سوريا.

◄ أقدم صاحب محل للتوابل على طعن 
الصحافي والناشط التركي في مجال 

حقوق الإنسان نوح كوكلو حتى الموت 
في اسطنبول لأنه رمى بكرة ثلج على 

واجهة محله، كما ذكرت وسائل الإعلام.

باختصار

{الإعـــلام المصري يحتاج إلـــى تنظيم وانضبـــاط، ويمكن أن 

تكـــون الظروف السياســـية فـــي مصر هي التـــي فرضت على 

الإعلاميين هذا الأداء}.

معتز الدمرداش
إعلامي مصري

{الاعتـــداء علـــى الصحفيين  يعد دليلا مؤســـفا علـــى قمع حرية 

التعبيـــر في زمـــن الديمقراطية، لجنـــة الأمن والدفـــاع النيابية 

ستتابع ملف الاعتداءات لتقديم المعتدين للعدالة}.

ماجد الغراوي
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية

{الإعـــلام العمومـــي مازال يغطي الأنشـــطة الرســـمية دون اختيار 

زاويـــة التغطيـــة ودون انتقاء الحدث البارز فيهـــا، وتحول الصحفي 

إلى أشبه بالملحق الإعلامي لدى المسؤولين}.

توفيق العياشي
صحفي تونسي

مصطفى الخلفي

توطد الانفتاح على الإعلام 

الأجنبي وارتفعت الاستجابة 

لطلبات الترخيص

[ استقالة كبير المعلقين احتجاجا على الاحتيال على القراء  [ ديلي تيلغراف تتستر على الفساد لأجل الإعلانات



} واشــنطن – اعتبر الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا الأربعـــاء أن المتطرفـــين الإســـلاميين 
داعيـــا  لا يتحدثـــون باســـم ”مليـــار مســـلم“ 
القـــادة الغربيـــين والمســـلمين إلـــى توحيـــد 
الزائفـــة“  لـ”وعودهـــم  للتصـــدي  صفوفهـــم 

و”ايديولوجياتهم الحاقدة“.
وقـــال أوباما متوجها إلى مندوبي ســـتين 
بلدا خلال قمة في البيت الأبيض حول مكافحة 
التطرف إن الحـــرب على الجهاديين هي حرب 
للفـــوز بالعقول والقلوب بقدر ما هي حرب في 

الجو والبر.
وقال إن العمليات العسكرية مثل الضربات 
الجويـــة التي يشـــنها الائتـــلاف الدولي منذ 
أشهر على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وسوريا لا يمكن أن تكون الرد الوحيد 

على ”العنف المتطرف“.
وشـــدد الرئيـــس الأميركـــي علـــى وجوب 
التصـــدي ”لايديولوجيـــات المتطرفين وبناهم 
التحتية، والدعـــاة، والذين يجندون ويمولون 
وينشـــرون الفكر المتطـــرف ويحضون الناس 
علـــى العنـــف“ مشـــيرا إلـــى أهمية شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، مذكرا بضرورة التصدي 

للدعاية الايديولوجية الخطرة.
وقال إن ”المجموعات الإرهابية تســـتخدم 
الدعايـــة الموجهة جدا علـــى أمل الوصول إلى 
الشبان المسلمين والتلاعب بعقولهم خصوصا 
من لديهم إحســـاس بأنهم منسيون، هذه هي 

الحقيقة“.
وأضـــاف ”أن الفيديوهـــات عالية الجودة 
واســـتخدام الشـــبكات الاجتماعية وحسابات 
الإرهابيـــين على تويتر صممـــت للوصول إلى 

الشباب عبر الإنترنت“.
كذلـــك نـــدد جـــي جونســـون وزيـــر الأمن 
المنظمـــات  باســـتخدام  الأميركـــي  الداخلـــي 
الإرهابيـــة الإنترنـــت والشـــبكات الاجتماعية 
مسلطا الضوء  بشكل ”بالغ الفعالية والمهارة“ 
على التطور فـــي طريقة تواصلهم التي تعتبر 
أكثـــر تطورا بكثيـــر من تنظيـــم القاعدة ”قبل 

بضع سنوات فقط“.
من جانبـــه وصف وزيـــر الخارجية جون 
كيري حملة التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية 

بأنها ”معركة جوهرية لجيلنا“.
وأشـــعلت ماري هـــارف، نائـــب المتحدثة 
باســـم الخارجية الأميركية، وسائل التواصل 
الاجتماعـــي بعد تصريـــح لها، قالـــت فيه إن 
الولايات المتحدة لا تســـتطيع إلحاق الهزيمة 
بتنظيـــم داعش مـــن خلال قتـــل عناصره، بل 

”يجب تأمين الوظائف لهم لأنهم فقراء“.
وقد أثارت تصريحات هارف النشطاء على 
موقع تويتر، حيث أنشـــأ المغردون هاشـــتاغ 
#JobsForISIS وطالبـــوا بإيجـــاد ”فرص عمل“ 
لأعضاء التنظيـــم في الولايـــات المتحدة، كما 
برز هاشتاغ #فرصة عمل للارهابيين في مصر، 
تبادلـــوا مـــن خلالـــه تعليقات ســـاخرة حول 

اقتراح ماري هارف.

} بغــداد – لـــم تكد تخفت حدة الســـخرية من 
فتوى رجل الدين الســـعودي بنـــدر الخيبري 
الذي شغل تويتر قبل أسبوع بقوله إن الأرض 
لا تـــدور، حتـــى أخـــرج مغردون من أرشـــيف 
يوتيوب مقطع فيديو لمعمم شيعي عراقي يؤكد 

أن أكل الأرانب حرام ”لأنها من الحشرات“.
توجـــه المعمم صباح شـــبر إلى حشـــد من 
النـــاس كانـــت قد امتـــلأت بهم قاعة واســـعة 
قائـــلا ”إن أكل لحم الأرنب حـرام،  فالأرنب من 

الحشرات وأكل الحشرات حرام“.
وبمراجعـــة الفتوى، تبـــين أن الجدل حول 
كون الأرنب حشرة أم لا ”قديم جدا“ بين السنة 
والشيعة، كتب فيه الكثير من المقالات والكتب 

نقلت فيها آلاف الأحاديث عن الأولين.
اســـتمات أنصار المعمم في الدفاع عن فقه 
معممهم بنشر المقالات واستحضار الأحاديث. 

ورغم ذلك فلم يخل الأمر من سخرية.
قال مغـــرد ”عمي لا يحـــب الأرانب ويقول 
عليها قططا لكنه لم يقل مطلقا إنها حشرات“. 
وســـخر مغرد ”تربية الأرانب فـــي هذه الفترة 
أيضـــا حرام بســـبب ما يصاحبهـــا من فجور 
وتخيـــلات محرمة فيتعلـــم الصغار كيف يقفز 
الأرنب وينتهي بهم الأمر بالقفز في المراقص!“.

وتناقل مغردون شـــيعة مـــا وصفوه ”الرد 
المفحم“، مؤكدين ”للجهلة من الوهابية.. عريتم 
أنفســـكم عندمـــا ضحكتم على الســـيد صباح 

شبر وأظهرتم فشلكم وجهلكم وغباءكم“.
أجاب مغرد ”لا يهمني ما يقوله شـــعراؤكم 
وأدباؤكم وأســـيادكم، المهم هو ما يقوله العلم 
حول تعريف الأرنب، لا تتعب نفســـك بالشرح 
لأن الأمثلـــة أنتـــم مـــن ألفهـــا وإذا ترجم كلام 
المعمـــم إلى لغـــة أخرى غيـــر اللغـــة العربية 
فسنكون مســـخرة الزمان“. ليسخر مغرد آخر 
”مثلمـــا ســـخر العالم هذا الأســـبوع من فتوى 

عدم دوران الأرض“.
وقال مغرد ”يمكن الاجتهاد في أمور الدين 
لكن ضمـــن حدود، بمعنـــى ألا تتجاوز الأمور 

كل حدود العقل إلى حد الدجل والاســـتخفاف 
بعقول الناس“. قال آخرون ”لا يجوز السكوت 
عن الأمر ويجـــب أن يوقف عند حد لما فيه من 

دلالات نشر الجهل والتخلف والشعوذة“.
وقال مغـــرد ”في المدارس يـــدرس الطلاب 
في باب علـــم الأحياء وفي حدود ما يؤســـس 
عندهم من فهم عام لعالم المخلوقات وبموجب 
هذا التقســـيم يصنـــف الأرنب المســـكين بأنه 
من الفقريات ويتكاثـــر بالولادة وبالتالي فإنه 

ليس.. حشرة“.
وفي هذا الســـياق، ساق مغرد فتوى لمعمم 
آخـــر تقول ”يجب عليكـــم أن تأكلوا الجبن مع 
الجـــوز، ولا تأكلوا أحدهمـــا إلا مع الآخر، أما 

لماذا فلم يشرح“.
وفـــق وجهة نظر معلق، فإن الأمر يســـمى 
فقهـــا والفقـــه بـــه اختـــلاف كثيـــر ولا يجوز 

استخدام أسلوب السخرية“.
وتندلع علـــى المواقـــع الاجتماعية حروب 
فقهية بين السنة والشـــيعة فتلك صفحة على 
فيســـبوك بعنوان ”فتاوى مشـــايخ الوهابية 
وأخرى ”فتاوى شـــيعية  المضحكـــة المبكيـــة“ 
غبية“  تتخذ كل واحدة فيها شـــعار ”من بيته 
مـــن زجـــاج لا يرمي بيـــوت النـــاس“. ويقول 

مغـــردون إن الأمر برمته ينـــدرج ضمن ”ثقافة 
في وقت تنامت فيه سطوة  الجهل والتجهيل“ 

رجال الدين بسبب الحروب المندلعة.
ويؤكد هؤلاء أن ”علماء الإســـلام“ و“رجال 
الديـــن“ تخلـــوا عـــن واجباتهـــم باعتبارهـــم 
”وســـائط إصـــلاح“ وأصبحوا المســـبب الأول 

للفتنة الطائفية وبثّ الرعب!
ويثبـــت الدعـــاة (الســـنة والشـــيعة) في 
مختلـــف المناســـبات أنّهـــم يفتـــون لأغراض 
خاصة بهم وبمصالحهم وبحلفائهم، لا لغرض 
ديني، فقد أصبح الشـــباب صيدا سهلا لهؤلاء 
الدعاة الذين تفننوا في بث أفكارهم الجهنّمية 

والظلامية أحيانا أخرى.
وقـــال مغـــردون إن بعض الشـــيوخ اليوم 
يمثلون قدوة للشـــباب، ممنـــوع الخوض في 
أفكارهم وانتقادها، وحينما يشـــاهد الشباب 
فيديوهـــات أو تعليقات للشـــيوخ فيها اتهام 
وشـــتم لعقائد الآخرين يتم أخذ ذلك كمســـلمة 
دون إدراك أن ”بعض هؤلاء الشـــيوخ يحملون 

أجندات غير بريئة“.
ولأول مرة في التاريخ العربي-الإســـلامي 
أطلقـــت نداءات وفتاوى صريحـــة بكل وقاحة 

تدعو إلى إشعال حروب طائفية في المنطقة.

 وأصبحت الشـــبكات الاجتماعية وخاصة 
تويتر ســـاحة لتطاحنات طائفية شـــديدة بين 

الشيعة والسنة.
وقـــد وفر تويتر منبرا لكل الأصوات، حتى 
المتشـــددة منهـــا الممنوعـــة مـــن الخطابة في 
المساجد والحديث في وسائل الإعلام المحلية.

وصدرت مئات من فتاوى التكفير والطعن 
في المقدســـات، وفي أحســـن الأحوال تســـفيه 

المعتقدات الدينية للآخر والسخرية منها.
وعلى تويتر هاشـــتاغات نشطة تعمل على 
بث مئـــات مـــن الفيديوهات والصـــور، التي 

تسخر من الفتاوى ورموز كل طائفة.
ويقـــول مغـــردون إن ”إشـــعال الصراعات 
الطائفية بين الســـنة والشيعة غرضه إضعاف 
الدول لتنشغل بالتصدعات الوهمية الداخلية.
وقـــد أصبحـــت عمليات الشـــحن الطائفي 
يمارسها شيوخ الدين معتمدين على الشبكات 

الاجتماعية مثل تويتر ويوتيوب.
ويأســـف الكثيرون لأن المواقع الاجتماعية 
تفسح المجال ”لكل من هب ودب للسب والشتم 
والاعتـــداء على الآخرين“، فما يشـــهده تويتر 
من حروب افتراضية بين السنة والشيعة غير 

بعيد عن أجندات منطقة الشرق الأوسط.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

لبنانمصرليبيا

تونسالسعودية

تابعوا

@Ben_Mussa 
قناة (قطر اليوم) بثت أمس فيلم 

عمر المختار مقصودة؟
******

@aliwahida  
بعد ان اتفقوا على تدمير بلادهم 
الاختلاف  على  يتفقون  الليبيون 

في الزمزكة للسفراء.
******

@OsmanBensasi  
أحد الأشـــياء المفقودة منذ عقود 
تعود من جديـــد، الخمس تحرك 

أول قطار في البلاد.
******

@HMAMichaelAron  
لقد ســـئمت الاتهامـــات الزائفة. 
المملكة المتحـــدة لا تدعم الإخوان 
المســـلمين. نحـــن ندعم تشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية معتدلة في 

ليبيا.
******

@RashaElsanussi  
لا تنتظـــروا خيـــرا ممـــن يدعـــم 
الإرهاب سرا ويجاهر بمكافحته.. 
فـــي ليبيا لـــم تكـــن للارهابيين 
حاضنة اجتماعية لولا دعم دولي 

مكنهم منها.
******

@mussamahmudElmg 
حرق سيارات ليبيين في القاهرة 
ردا على ما قام به تنظيم داعش. 
داعش تنظيم دولي منتسبوه من 
جميع الجنسيات ويظل الشعبان 

الليبي والمصري اشقاء.

@ghassanyasin  
"والصبـــح إذا تنفـــس". وصباحنا 
يتنفس أملا صباحكم فناجين تنثر 

الدفء رغم الصقيع..
******

@bashar__asad 
الخليجيـــون عندهم فلوس زي الرز 
والإيرانيون عندهم "جيف" زي الرز.

******
@MousaAlomar  
قتل الأســـد منذ بداية الثورة ٢٦٥١ 
فلســـطينيا مدنيا موثقين بالأسماء 
بينهـــم ١٦٦ جوعـــا و٢٩٣ تعذيبـــا 

بالسجون والباقي قنصا وقصفا.
******

@samikhaled_sy
مؤســـف جدا ســـقوط العدد الكبير 
مـــن قتلى قـــوات النظـــام البارحة 
لكن هذه نهايـــة طبيعية لمن يدافع 
بالســـلاح عن شـــخص دمـــر البلد 

وقتل أكثر من ٢٥٠ ألف شخص.
******

@amik
عدد الســـوريين حـــول العالم يقدر 
بــــ٧٥ مليونا منهـــم ٢٤ مليون فقط 
داخل ســـوريا (نصف الـ ٢٤ مليونا 

مهجر حاليا).
******

@saleeld1
داعش تصدر بيانا بشأن المدرسين 
بســـوريا  الشـــرقية  المنطقـــة  فـــي 
تعتبرهم فيهـــا "مرتدين" وتطالبهم 
بزيارة مراكزها للاســـتتابة! طبعا 

هذا ليس تكفيرا للمجتمعات.

@yabalkheiL 
فتـــح ملفـــات الصحوة لا أنســـى 
ظلمنا، أنا ومجموعة من أقراني، 
الســـيارات  قدن  اللائي  للنســـوة 
في التســـعينات، فقد كنا نخترع 

القصص الكاذبة ضدهن!
******

@Nedal_147  
المشكلة ليســـت في فضيحة بندر 
الخيبري، المشـــكلة انه مصر على 
الجهـــل وفوق هذا تدخل منشـــنه 
تشـــوف ردود.. يا شيخ لا تخشى 

طريق الحق لقلة سالكيه اللطم؟!
******

@khalaf_h 
ينادي بالحرية وحقوق الانســـان 
وفـــي أوقـــات الفـــراغ يبحث عن 
مبررات لداعش، تناقضات فاخرة.

******
@SouadALshammary
سؤال لوزير الاســـكان هل تعرف 
حجم تضخم العقار وأنه لا رقابة 
على رفع الاسعار اذا لماذا لا تعدل 
بالشروط لتناسب كل منطقة؟ ٨٧٪ 

منا لا يملكون سكنا أتعلم؟
******

@HamoodAbutalib 
عندما نقول إن البنوك امبراطورية 
لا حكـــم لأحد عليها فإنها ليســـت 
مبالغة والا لما تجاهلوا التعليمات 
براتبي  المســـاس  بعدم  الصريحة 

المكرمة الملكية.
******

@JudiciousArab 
نطالب بقتل كل شيعي بالسعودية 
احذروا من هذه الهاشـــتاغات لان 
وراءهـــا أناس لا يريـــدون الأمان 
لهـــذه البلد وهناك مـــن يطبل لها 

من حقد وطائفية قذرة!!

@HMAMichaelAron
مايكل أرون

سفير المملكة المتحدة في ليبيا

@nabilelhalfawy  
"مـــن يتخاذل عـــن الوقـــوف إلى 
جانب مصر ليس لـــه مكان بيننا 
نحن العرب" رحمك الله يا (رجل). 
قلتها أصالة ووعيا واستشـــرافا. 

مجلس التعاون الخليجي.
******

@ahmedalyaf3y
اليوم فقط.. مات الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز الله يرحمه.
******

@AlyaaGad  
"أنا هو الراعي الصالح، والراعي 
الصالح يبذل نفسه عن الخراف" - 
إنجيل يوحنا، الإصحاح العاشر.. 

حتى لو إخوان؟!!
******

@SamiraIbrahim4  
فقط   بالكلمـــات  يتلاعـــب  حـــاول 
حاول أن يغازل الدول الاســـلامية 
بان الاســـلام ليس تطرفا، لكن في 
نفس الوقـــت لا يصدقه من العالم 

العربي #مختصر خطاب اوباما.
******

@Nedal_147  
صلاة الجمعة القادمة وراء الشيخ 

اوباما باذن الله.
******

@RamyGalal1985 
"حـــرام تهنئة الأقبـــاط بأعيادهم. 
لكن إذا حـــل موســـم الانتخابات 
فأذهـــب بنفســـك إلـــى الكنيســـة 
لتقديم واجـــب العزاء" من وصايا 

الحاج السلفي النفعي الأعظم.

@mhamadkhair1969 
فـــي كل دول العالـــم هناك رئيس 
قائد للبـــلاد إلا في لبنان لا يوجد 
رئيس لكن هناك قائدا لكل طائفة 
وقناة لـــكل حزب وهكذا يريدوننا 

في كل دولة باسم الحرية.
******

@Amer_Alshamii 
المخـــرج اللبناني حســـن عبدالله 
الذي قتـــل في معـــارك حلب كان 
مقاتـــلا وليـــس بصفـــة إعلامية 

نشرت له صور بالعتاد الكامل.
******

@eyad1949  
للمـــرة الــــ١٩ لا انتخـــاب لرئيس 
جديد في لبنان.. الربط بات كاملا 
مع وضع ســـوريا، المتصل بدوره 
بالخرائط المعـــدة للمنطقة. أمتنا 

صارت "كومبارس"!!
******

@TalebKabbara
إرجاء الجلسة مجددا. بس بيني 
وبينـــك، تاريخ ١١ مـــارس "لذيذ" 
وتاريخـــي ومفصلـــي ووســـطي 
لـــكل  صراحـــة  جـــدا  ومناســـب 
مـــن نـــواب ٨ و١٤ آذار (مـــارس) 

لينتخبوا رئيسا.
******

@generalhajjar
المقاومـــة الإســـلامية فـــي لبنان، 
مليـــاري  الدولـــة  تكلـــف  عبـــارة 
دولار خسارة ســـنوية، اضربوها 
مـــع فائدتهـــا في عدد الســـنوات! 
بتعرفوا مين سبب في الدين العام.

سوريا

وفرت وسائل التواصل الاجتماعي منبرا 
لم يحلم به أصحاب اللحى والعمائم لنشر 
أفكارهم وكسب الأنصار وبغض النظر عن 
محتوى الفتوى فيكفي أن يكون صاحبها 
معمما حتى يستميت "الشيعة" في الدفاع 
عنه، الأمر نفســــــه ينطبق على "السنة" إذا 

كان صاحب الفتوى سنيا.

@tounsiahourra 
وزير الخارجيـــة الطيب البكوش 
يعلـــن أنه ســـيتم تعيين قنصلين 
تونســـيين فـــي ليبيـــا واحد في 
طبـــرق والثانـــي فـــي طرابلس. 

دبلوماسية الازدواجية.
******

@hakim1zed  
ليـــس المطلوب إلقاء القبض على 
تصفيتهم  المطلـــوب  الارهابيين. 

وابادتهم.
******

شـــعب واقف يوميا ماشاء الله! 
لكنها وقفات احتجاجية لا غير.

******
@jijid 
لا أرى فـــي لبـــس النقـــاب غيـــر 
والاســـتفزاز  الارهابي  التحـــدي 
للمجتمـــع. ومـــا جرى فـــي كلية 

منوبة خير دليل.
******

@kampala
لو اصبحت داعـــش بيننا لا قدر 
الله. فســـترى الكثيـــر الكثير من 
"الحقوقيـــين" والسياســـيين قـــد 

اصبحوا امراء. فيق يا شفيق!
******

katy
الارهـــاب  محاربـــة  تســـتطيع  لا 
باحكام قضائية مـــن نوع احكام 
ســـفارة اميركا. هذا هـــو الواقع 

المر.

سخرية من «الأرنب الحشرة} تحولت إلى صراع طائفي
الحرب على الجهاديين 

حرب عقول وقلوب

رجال دين: أدوات للفتنة وبث الخرافة

تويتر وفر منبرا لكل الأصوات، 

الممنوعة  الــمــتــشــددة  حــتــى 

المساجد  فــي  الــخــطــابــة  ــن  م

والحديث في وسائل الإعلام

◄

[ حروب تويتر الافتراضية تندرج ضمن أجندات منطقة الشرق الأوسط

قضت محكمة في باريس على مغربي كان ينشـــر كتابات إشـــادة بالجهاديين على الإنترنت بالســـجن خمس ســـنوات ومنعه نهائيا من 

دخول الأراضي الفرنسية. وأكدت المحكمة الجنائية في باريس للمتهم اثناء النطق بحكمها «عبرتم عن كره لفرنسا يجعل من الصعب 

التفكير في بقائكم على أراضيها}، مشيرة إلى أن «النوايا التي أبداها، بل تبناها المتهم لم تتجسد في تخطيط محدد لهجوم}.
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تأسس متحف العملة بتونس في نوفمبر ٢٠٠٨ ليخلد ذاكرة أهم الفترات تحقيق

التاريخية التي مرت بها النقديات التونسية التي تمثل مجموعة ثرية تمتد 

على قرابة ألفين وخمسمئة سنة من تاريخ العملة المتداولة في تونس.

حرصت الدولة التونســـية منذ الاســـتقلال علـــى الاهتمام  بالمتاحف 

فركزت عددا منها مثل متحـــف المالية ومتحف باردو وهو الأبرز على 

الساحة ويعتبر مرجعا حقيقيا للمؤرخين والمختصين.

يمتـــد متحـــف العملة بتونـــس على مســـاحة  تقدر بــــ٦٠٠ متر مربع، 

ويتشـــكل مـــن طابقين كما يحتـــوي أيضا على قاعة عـــرض ومكتبة 

رقمية ومحل للهدايا التذكارية.

رشيد الجراي

} تونــس –  تتلخـــص جولـــة الزائـــر لمتحف 
العملـــة بتونس العاصمـــة أولا، بالاطلاع على 
نقود قرطـــاج (814 ق م– 146 ق م) مرورا بعملة 
الرومان (146ق م – 431م) فدراهم الأغالبة (800م 
- 909م) والفاطمييـــن (906م - 973م) والدولـــة 
الحفصيـــة (1228م–1573م) وصـــولا إلى النقود 
زمن العثمانييـــن (1574م- 1881م)، وعملة دولة 

الاستقلال ( 1956 إلى اليوم).
مديـــر  جبنـــون  مكـــي  ويصـــف 

المؤسســـة  هـــذه  المتحـــف، 
التونسية بـ“المنارة التاريخية 

والثقافيـــة والدينية لتونس، 
وبأنهـــا رافـــد مـــن روافـــد 
ومرجـــع  البلـــد،  حضـــارة 
النقدية  للذاكـــرة  حقيقـــي 
التونســـية“، وتحتوي على 
حوالـــي 2000 قطعـــة نقدية 
تعود إلى أكثر من ألفي عام.

العملـــة  متحـــف  تأســـس 
بتونس في نوفمبـــر 2008 ليخلد 

ذاكـــرة أهم الفتـــرات التاريخية التي 
مـــرت بهـــا النقديات التونســـية التـــي تمثل 

مجموعة ثرية تمتد على قرابة ألفين وخمسمئة 
سنة من تاريخ العملة المتداولة في تونس.

ويقـــع المتحف فـــي العاصمـــة تونس في 
شـــارع محمـــد الخامس أحـــد أكبر الشـــوارع 
المعروفـــة فـــي البلاد محاطا بأهـــم المصارف 

والبنوك التونسية.
ويقـــام علـــى طابقين، ويمتد على مســـاحة  
تقدر بـ600 متر مربع، ويحتوي أيضًا على قاعة 

عرض ومكتبة رقمية ومحل للهدايا التذكارية.
ويضيـــف جبنـــون، مدير المتحـــف لوكالة 
الأناضـــول، إن متحـــف العملـــة يعـــد منـــارة 
تاريخية وثقافيـــة ودينية لتونس فهو يحتوي 

على حوالي 2000 قطعـــة نقدية أهداها المؤرخ 
حسن حسني عبدالوهاب  إلى أول محافظ بنك 
مركزي تونســـي، الهادي نويـــرة، بهدف تمكين 
الشباب التونســـي من معرفة تاريخ العملة من 

خلال الإصدارات النقدية والأوراق المتداولة.
وبحســـب جبنـــون، تعـــرض هـــذه القطع 
النقديـــة فـــي 43 واجهة تحتـــوي كل منها على 
عدسة مكبرة متحركة لتسهيل فك رموزها أمام 

الزائرين والباحثين.
قديمة  عهود  إلى  المعروضات  هذه  وتعود 
إذ تــحــتــوي عــلــى قــطــع نــقــديــة من 
 260-350) الــبــونــيــقــي  الــعــهــد 
ــمــيــلاد) والــرومــانــي  قــبــل ال
الــمــيــلاد)  قــبــل   134-238)
ــــي ومــخــتــلــف  والإســــلام
التي  التاريخية  الحقب 
وصولا  تونس  بها  مــرت 

إلى التاريخ المعاصر.
وأوضح مدير المتحف 
أن أقدم الإصدارات النقدية 
أواخر  إلى  تعود  المعروضة 
قبل  عــشــر  ــخــامــس  ال الـــقـــرن 
تمثل  قرطاج  كانت  عندما  الميلاد 
القوة الأولى غرب البحر الأبيض المتوسط. 
وتحمل هذه القطع النقدية من الذهب والفضة 
والبرونز على أحد وجهيها صورة آلهة مانحة 
أشكال  فــي  حصانًا  الخلف  ومــن  الخصوبة 
مختلفة قبل أن يتم حذف هذه الصور في العهد 
”لا  عليها  كتب  بصورة  وتعويضها  الإسلامي 
نادرة  بمجموعة  المتحف  ويزخر  الله“.  إلا  إله 
المصكوكة  والفضية  الذهبية  النقود  من  جدًا 
بأفريقيا في العهد الإسلامي خاصة بعد تأسيس 
دولة الأغالبة بالقيروان (800م- 909 م) ثم قيام 
والحفصية  973م)  (906م-  الفاطمية  الدولتين 
أيضًا  المتحف  يحتوي  كما  1573م).  (1228م– 
على مجموعة من القطع والعملات الورقية التي 

تم تداولها خلال الخلافة العثمانية، إضافة إلى 
الاستعمار  مرحلة  في  استخدمت  أخرى  قطع 
وحتى  تونس  استقلال  إلى  وصولا  الفرنسي 

تاريخها المعاصر.
ويلاحظ زوار المتحف الشـــكل الهندســـي 
المميز الـــذي يبدو عليه المتحـــف إضافة إلى 
التقنيات الحديثة المعتمـــدة من قبل القائمين 
عليه لحماية العمـــلات النقدية من خلال توفير 

الإضـــاءة لكل واجهة بلوريـــة والعمل على منع 
تســـرب الحـــرارة والرطوبة إليهـــا فهي تمثل 
بالنســـبة إلى المختصيـــن والخبـــراء مرجعًا 

حقيقيا للذاكرة النقدية التونسية.
ويضـــم المتحـــف أيضًا جناحًـــا مخصصًا 
للقطـــع الفضيـــة والذهبيـــة والبرونزيـــة التي 
تستعمل في شكل ميداليات تهدى للفائزين في 

التظاهرات الثقافية والرياضية بالبلاد.

وحرصت الدولة التونســـية منذ الاستقلال 
على الاهتمـــام  بالمتاحف، فركـــزت عددا منها 
مثلا؛ متحف المالية ومتحف باردو وهو الأبرز 
على الساحة و يعتبر مرجعا حقيقيا للمؤرخين 
والمختصيـــن إضافة إلى كونه رافدا ســـياحيا 
مهما، هذا إضافة إلـــى متحف قرطاج ومتحف 
رقادة بوســـط البلاد والمتحف التونسي للطب 

وغيره من المتاحف.

ينظــــــر إلى متحف العملة بتونس على أنه أحد أهم المراجع المتعلقة بتاريخ النقديات بالبلد 
نظرا لثراء محتوياته واحتفاظه بعملات أكثر من حضارة تعاقبت على تونس.

زائر يتأمل مجموعة نادرة من النقود عرضت في متحف العملة بتونس

صورة الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية، على ورقة نقدية قديمة معروضة في المتحف

ذاكرة تونس في نقود من ذهب وفضة

2000
قطعة نقدية يحتوي عليها 

متحف العملة وتعود لأكثر 

من 2000 سنة
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ رفضت فتاة هندية الزواج من 
عريسها، الذي عانى من نوبة صرع 
مفاجئة أثناء حفل الزفاف، وقررت 
الزواج من أحد الضيوف المتواجد 

في الحفل.

◄اكتشف سكان نيويورك مشروبا 
جديدا هو ”الماتشا“، وهو عبارة عن 

مسحوق شاي أخضر يبدو أن له 
قوى صحية خاصة. في الأسابيع 

الأخيرة تنامت أعداد المقاهي التي 
تخزنه وتبيعه لزبائنها.

◄ كشفت دراسة حديثة أن مكافحة 
السمنة المفرطة لدى الأطفال تتقدم 

ببطء. وأظهرت أن عدد الأطفال 
الذين يعانون من السمنة المفرطة 
ارتفع بشدة على مستوى العالم 

خلال الـ30 عاما الماضية.

◄ أطلق وزير العمل اللبناني 
سجعان قزي، موقعا إلكترونيا 

لـ“مكافحة عمل الأطفال“ في لبنان 
معتبرا أنه سيكون ”بيت الأطفال 

الذين لا بيت لهم“.

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة 
أن الأشخاص الذين يتحققون من 
هواتفهم باستمرار يكونون أكثر 

عرضة للاكتئاب، ووجدت أن هناك 
صلة بين إدمان الهاتف وعدم 

الاستقرار العاطفي.

◄ أكدت الباحثة نانسي أفيس، 
أستاذة العلوم الاجتماعية 

والسياسية الصحية في كلية "ويك 
فورست" الأميركية، أن المرأة لا 

ينبغي أن تفاجأ إذا ما استمرت 
أعراض انقطاع الطمث عندها عدة 

سنوات.

باختصار

الألمانية إن  } قالـــت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
طرد الســـموم من الجسم يعد بمثابة مفتاح 
نقاء البشرة ونضارتها. لذا تنصح المجلة 
المعنية بشؤون الصحة والجمال، بضرورة 
الإقلال من بعـــض الأطعمة: مثل الهامبرغر 
ورقائق  والشوكولاتة  المحمرة  والبطاطس 
البطاطـــس والقهـــوة، حيث أنها تتســـبب 
فـــي إجهاد الجهـــاز الهضمي علـــى المدى 
الطويل، ما يؤدي بدوره إلى تهيج البشـــرة 

وظهور شوائب عليها.
أنه ينبغي تناول  وأضافت ”فرويندين“ 
غـــذاء عضوي كامل القيمـــة الغذائية بدون 
لحـــوم على مدار أســـبوع، مـــع التخلي عن 
السكر خلال هذه المدة. كما أن تناول ملعقة 
صغيرة من زيت الزيتون قبل النوم يُســـعد 

الكبد.
ويســـهم التعرق داخل غرف الساونا أو 
أثناء ممارســـة الرياضة في تنظيف البشرة 
مـــن الداخـــل، بينمـــا تعمل مســـتحضرات 
التقشـــير وحمامات البخـــار وأقنعة الوجه 
المحتويـــة على الطمي مثـــلا على تنظيف 

البشرة من الخارج.

جمال

طرد السموم مفتاح

 نقاء البشرة

ديني هو دينك

} توظف العديد من الأنظمة، المدعومة 
بالزخم الإعلامي والمسنودة من التيارات 
المتشددة، الدين كأداة للتحكم في مشاعر 

الشعوب وتوجيهها كالقطيع وفق ما يخدم 
مصالحها ويساهم في ديمومتها.

وللأسف فإن أغلبها قد وجد أرضية 
خصبة داخل شريحة عريضة من الأغبياء 

والمغلوبين على أمرهم، ممن خيل إليهم أن 
مهمتهم هي حماية الله في ملكه وحراسة 

مقدساته.
وقد أصبح العالم الافتراضي مناخا 
آمنا لتفريخ الجماعات المتشددة وبيئة 

شاسعة لاستقطاب وتدريب العشرات 
من جنود الموت المشحونين بالحقد 
والكراهية لقيادة مشاريع الإرهابيين 

والدفاع عن أفكارهم المتعصبة.
والأدهى من هذا كله أن الكثيرين 

صدقوا أنهم مبعوثون في الأرض لدحر 
قوى الشر، فعاثوا تقتيلا في بني البشر 

عملا بتعاليم إلههم، الذي منحهم تفويضا 
بالتنكيل بالعباد.

ويبدو أن ربهم الذي يعتقدون أنهم 
ينتصرون إليه بأفعالهم المشينة وأفكارهم 

البغيضة، ليس في حقيقة الأمر إلهانا، 
الذي أمرنا بالعدل والإنصاف وبالتسامح 

والغفران وقت المقدرة، وهي القيم العظمى 
التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت 

الرسل، وليس الصراع والتطاحن والتقاتل 
وحزم الأجساد بقنابل موقوتة واستباق 

عزرائيل في قبض أرواح الناس.
هذا الإله الذي يدعون أنهم يجاهدون 

من أجله، فيسفكون الدماء ويغتصبون 
الأطفال والنساء، لا أعتقد أنه رب الناس 
جميعا، بل شيطان أخرس يسكن في وكر 
عقولهم المريضة ويحرضهم على ارتكاب 

العنف.
يبدو لي أن حروب الأيديولوجيات قد 

فعلت فعلتها داخل المجتمعات، وبسببها 
انسلخت الشعوب عن مبادئها الإنسانية 

التي هي أساس مقوماتها الوجودية، 
وأصبحنا نسير شيئا فشيئا نحو طريق 
مجهول، وننحو بشكل جنوني إلى عالم 

ممزق ينخره الصراع على الهويات 
الطائفية والمذهبية والعرقية رغم منطقة 

التداخل السميكة بين مصالحنا وثقافاتنا 
وحضاراتنا.

لقد وصلنا إلى حقبة ارتدادية يغذيها 
الإرهاب الفكري الذي جعل من الأديان 

ذريعة لإزهاق أرواح الأبرياء واضطهاد 
الضعفاء واغتصاب حقوقهم وحرياتهم.

وليس ذبح الأقباط المصريين في ليبيا 
وحرق الطيار الأردني ”معاذ الكساسبة“ 

والهجمات الانتحارية التي تغتال العشرات 
يوميا في العراق ومقتل المسلمين 

والمسيحيين في نيجيريا والحرب الدينية 
في جمهورية أفريقيا الوسطى وجرائم 
الكراهية التي تنفذ في أوروبا وأميركا 

باسم الدين، إلا عنوانا على قمة الانحطاط 
الأخلاقي والديني والإنساني الذي أصبحنا 

عليه اليوم.
إن مارد الإرهاب الذي نعيش أو نشاهد 

أبشع صوره هنا وهناك، لم يكن لتكون 
له هذه القدرة على الطغيان والتغول، لو 

كانت الأنظمة التي تحكم المجتمعات قائمة 
على مبدأ المساواة ومؤمنة بأن المصالح 

الإنسانية لا صلة لها بالاختلاف في الأديان 
أو بالتناظر في العادات والثقافات.

وكذلك لو كانت المجتمعات علمت 
أجيالها منذ نعومة أظفارها آداب الحوار 

والتحاور والتعايش السلمي واحترام 
الآخر.

ولكن يبدو أنني أتحدث عن مؤسسة 
أفلاطون الفاضلة التي لا وجود لها إلا في 

العالم الميتافيزيقي، فأغلب من على الأرض 
من البشر يريدون أن يأخذوا ولا يعطوا، 

أن يُحترموا ولا يَحترموا، أن يُقدّس دينهم 
ويُبتذَل دين غيرهم.

يمينة حمدي

سعاد محفوظ

} القاهــرة - تطور تقنيات الاتصال الحديثة 
بشكل سريع، وســـهولة التواصل بين الأفراد 
بضغطـــة زر والتطبيقات الجديـــدة ”كالفيس 
بـــوك وتويتر ويوتيوب والبـــلاك بيري“، أدت 
دورا فاعلا وكبيرا في نقل وترويج الشائعات 
التي تضـــر أكثر مما تنفع وتؤثر ســـلبا على 
نســـيج المجتمع، خاصة مـــع وجود الأزمات، 
حيث يكون المجال خصبا لتبنيها وانتشارها 

وتشعبها.
والشائعات ببساطة، وكما هو معروف، هي 
الأخبار الكاذبة أو هي رواية تتناقَلها الأفواه 
دون التركيز على مصدر يؤكد صحتها أو أنها 
اختلاق من شـــخص أو شـــخصية لقضية أو 
لخبر ليس له أســـاس من الواقع أو هي مُجرد 
تحريف لقضية بالزيادة أو النقصان، في سرد 

خبر يحتوي على جزء ضئيل من الحقيقة.
ومقولة ”إن كل شـــائعة لا بد أن يكون لها 
أصل مـــن الحقيقة“، علميا مقولـــة غير دقيقة 
تمامـــا، فكثيـــر من الشـــائعات ليـــس لها هذا 

الأساس من الحقيقة.
تقـــول هالـــة زيـــان، مضيفـــة طيـــران: لا 
أصدّق أي شـــائعة مباشرة عند سماعها لأول 
مرة، وأحاول التأكد مـــن المصادر الموثوقة، 
مســـتنكرة مـــا يقوم بـــه البعض فـــي تأليف 
الأخبار، وحبك الشـــائعات فـــي محيط العمل، 
لأنها مدمرة للسُمعة ومحطمة للإنسان، سواء 

أكان رجلا أم امرأة.
هالة تتذكر بعضـــا من هذه المواقف التي 
”جمعتها بالشـــائعة“، تقول: منـــذ عام تقريبا، 
ســـمعت أن فنانـــة لبنانيـــة تعرّضـــت لحادث 
وأنها تعالج في المستشـــفى وأن الحادث قد 
وقـــع منذ أســـبوعين، وتمر الأيام والشـــائعة 
تنتقل من مكان إلى مـــكان آخر، وبعد مرور 6 

أشـــهر تقريبا منذ علمت الخبر، سمعت نفس 
”الحكايـــة“ تـــروى من جديد عـــن ذات الفنانة، 
وأن الحادثـــة وقعت منذ أســـبوع واحد فقط، 
علـــى الرغم من الفارق الزمنـــي الكبير، لأتأكد 

في النهاية أن الحكاية كلها شائعات.
نجوى لبيب، طالبة جامعية، لم تســـلم من 
نار الشائعات، إذ تعرّضت لعشرات الشائعات، 
وكانت تهتم بها في البداية، إلا أنها تجاهلتها 
مؤخرا، بعدما وجدت أن هدفها الإساءة إليها.
واختارت سلمى نور توظيف الحكمة التي 
تقول ”الـــكلاب تعوي والقافلة تســـير“، فهي 
تتجاهـــل الشـــائعات، ”لأن أصحابها يُعانون 

الغيرة والحسد“.
ويؤكـــد كمـــال علـــي، ضابط شـــرطة، أن 
الشـــائعة تنتشـــر في ظل غيـــاب المعلومات 
الصحيحـــة من جانـــب الجهـــات المختصة، 
لهذا يجب أن تكون هناك شـــفافية في التعامل 
مع الشـــائعات، فعندما تتردد الشـــائعة يجب 
بتوضيـــح  المختصـــة  الجهـــات  تبـــادر  أن 
المعلومات، لأن الشائعة تنتشر بسرعة عندما 
تغيـــب المعلومـــات الصحيحة مـــدة طويلة، 
وهنـــاك جهات تحـــاول أن تتكتّـــم على بعض 
الموضوعـــات وتحيطها بالســـرية، وأضاف: 
أنـــه يتم التعامل معها على أســـاس محورين، 
أولهما أن الشائعة ربما يكون هدفها المساس 
بجهة معيّنة، لذا يجـــب أن يتم التعامل معها 
بنوع من الدبلوماســـية، وأن لا نعطيها أهمية 
كبرى، لأنهـــا تكبر وتنتشـــر، وثانيهما إذا ما 
كانـــت لها علاقة بأمن الوطن والمواطن، وهذا 
يتطلـــب تدخل الدولة بشـــكل مكثـــف، لتضع 

الحقائق أمام المواطن.
عندما يســـمع الصحفي خالد كريم شائعة 
ما، فإنه يتأكد من المصادر الرئيســـية، ويقول 
”بالنسبة إليّ كصحفي، من الصعب أن أصدّق 
الشـــائعة عندما أسمعها من الناس، فقد يكون 
هنـــاك هـــدف مـــن وراء الترويح لشـــائعة ما، 
ويجب على الإعلامي أن يتعامل بحذر مع هذا 

النوع من الشائعات المغرضة“.
ويقول الشـــيخ ناصر الرفاعـــي من علماء 
الأزهر: إن القرآن الكريم يســـمي هؤلاء الذين 
يطلقون الشـــائعات ”أصحـــاب الإفك“، وفيهم 
نزلت الآية الكريمة ”إن الذين يحبون أن تشيع 

الفاحشـــة في الذين آمنـــوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخـــرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون“. 

(سورة النور الآية 19).
ويضيف: أن الشـــخص الذي يطلق الشائعة 
ينشر الفاحشة بين المسلمين، ولا يجوز للإنسان 
المســـلم أن يرتكب هذا الفعـــل، والآية تقول ”إن 
الذين يـــؤذون المؤمنيـــن والمؤمنـــات بغير ما 

اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا“.
وتقول عليـــة إبراهيم أســـتاذ علم النفس 
بجامعة القاهرة ”إن مطلق الشـــائعة شخص 
لديـــه نقص ما، يحـــاول تعويضـــه من خلال 
وضع نفســـه في مكانة مُعيّنة، وأنه على صلة 
بشـــخصيات مؤثـــرة، وهو في هـــذا يعوّض 
شـــيئا من القصور في شـــخصيته، وهذا نوع 
مـــن الانحرافات الســـلوكية، مشـــيرة إلى أن 
الشـــخص الذي يصدّق الشـــائعة هو شخص 
ســـهل الاستهواء، حيث يقتنع بسرعة بالفكرة 

مهما كانت ســـخافتها، ويروجها، وربما يكون 
إنســـانا جاهلا ثقافيا، بحيث يصدّق قصصا 
غير واقعية، فمُطلق الشـــائعة ومروّجها لديه 
”قصور نفسي“، والإنســـان الناضج لا يختلق 

أشياء لم تحدث“.
وتـــرى إبراهيم، أن درجـــة التأثير تتوقف 
على شـــخصية الفـــرد ذاته، ”فإذا كان هشـــا 
نفســـيا يكون سهل الانكســـار والتأثر، وتأتي 

الشـــائعة المغرضة لتســـرع بهذا الانكســـار، 
ونكون بهذا قد دمرنا حياته من دون أن نشعر، 
وربمـــا يكون شـــخصية قوية فيقـــوم بالدفاع 
عن نفسه، ونفي هذه الشـــائعة، وقد يتصرّف 
بطريقة مُخالفة لشخصيته ومبادئه وقناعاته 
لمجـــرد نفي الـــكلام الذي أُثيـــر حوله، وعلى 
الإنســـان أن يستخدم عقله ويفكر في خطواته 
وهل سيكون أداة لترويج هذه الشائعة أم لا؟“
الاجتماعية،  الاختصاصية  هاشم  سميحة 
تفضّل أن يتخذ الإنسان موقف ”الصمت“، إذا 
كانت الشـــائعة تخصه، لأنه لـــو تحدث عنها 
ســـتكبر، أما التجاهُل فهو الأسلوب الأمثل أو 
الـــرد بالطريقة الأفضل، وتضيف: هناك أنواع 
من الشـــائعات، أخطرها ما يتعلّـــق بالعلاقة 
الزوجيـــة، ففي هذه الحالة تُعد المواجهة هي 
الأسلوب الأمثل، لأن الصمت يؤدي إلى زيادة 

الشك وتدمير العلاقة.

الشائعات أدخنة تطلق لإخفاء الحقائق

[ مطلق الشائعة ومروجها يعاني قصورا نفسيا [ التجاهل الأسلوب الأمثل للرد على الشائعات المغرضة
”لا يوجــــــد دخان من غير نار“، مثل مصري وعربي معروف، يؤكد ويؤصل لترويج الشــــــائعات 
ونشرها بين الناس، بما أن المثل يرى أنه لا توجد شائعة بدون ظل من الحقيقة المتوارية خجلا 
ــــــادات والحبكة المصنوعة من البعض، حتى تضيع  من الناس، لتحل محلها الهمســــــات والزي

الحقيقة بين كل هذه الأفعال.

الشائعات في محيط العمل مدمرة للسمعة

يتعلّق  مـــا  ــعــات  ــشــائ ال أخــطــر 

ــة، فــفــي هــذه  ــزوجــي بــالــعــلاقــة ال

ـــة هــي  ـــه ـــة تـــعـــد المـــواج ـــحـــال ال

الأسلوب الأمثل

◄

} جوبــا - يعانـــي شـــعب جنوب الســـودان، 
أوضاعـــا كارثية وظروفا إنســـانية صعبة، ما 
اضطر العديد من الأطفال للعمل بغية مساعدة 

ذويهم، وكذلك توفير نفقات الدراسة.
علـــى الرغـــم من بـــدء العطلة الدراســـية، 
ينهض تشـــارلز ســـبيت لوكول (١١ عاما)، كل 
صباح حوالي السادســـة، ويخرج إلى الشارع 
حاملا زوجين من النعال وحقيبة تحتوي علب 

ورنيش الأحذية والفرش.
 و“لوكول“، هو الابن الثاني لأســـرة تضم 
أربعة أطفال، تربيهم أم وحيدة تعمل في غسل 
الأطباق فـــي فندق جوبا، عجزت عن توفير ما 

يكفي لســـد رمق أســـرتها، فأرغمـــت ”لوكول“ 
على مساعدتها. 

وفـــي بداية اليوم يجلـــس الفتى في محله 
خـــارج المحكمة في وســـط مدينة جوبا لخدمة 
العملاء الذين يحتاجون إلى تلميع أحذيتهم.

ويتكلف تلميـــع زوج الأحذية اثنين جنيه 
جنوب سوداني ”٠٫٣٥ دولار“.

وقـــال “لوكول“: ”أعطـــي كل الأموال التي 
أحصل عليها إلى والدتي التي تشتري بها لي 
أيضا الكتب والأقلام. والأسبوع المقبل عندما 
تبدأ الدراسة، ســـوف أتوقف عن هذا العمل“. 
و“لوكـــول“، واحد من بين العديـــد من أطفال 

جنوب الســـودان الذين يعيشون في ضواحي 
جوبـــا، ويترعرعون في كنف أســـر تعاني من 

صعوبات اقتصادية. 
مثلـــه، يتوافـــد العديـــد من الأطفـــال إلى 
وســـط مدينة جوبا كل صبـــاح للعمل في مهن 
متواضعة، وتشـــمل تلميع الأحذية، وغســـيل 
الســـيارات وتوقيف ســـيارات الأجرة، من بين 

مهن أخرى.
وتقـــدر منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولـــة 
”يونيسيف“، وشركاؤها المحليون أن ٤٠٠ ألف 
طفل تسربوا من التعليم جراء الأزمة المستمرة 

في جنوب السودان.

أطفال جنوب السودان يلمعون الأحذية في سبيل العلم

ــف على  ــوق ــت ت ــر  ــي ــأث ــت ال درجـــــة 

شخصية الفرد  ذاته، إذا كان هشا 

الانكسار  سهل  يــكــون  نفسيا 

وسريع التأثر بالشائعات

◄

ظهـــور تشـــققات القدمين قد يفســـد جمـــال البشـــرة ومظهرها 

الجـــذاب، وللتخلـــص منها ينصـــح باســـتخدام حمام الغليســـرين 

للحصول على قدمين جميلتين وخاليتين من التشققات.

ينصح فنان التجميل الألماني رينيه كوخ باســـتعمال فرشاة المكياج 

ذات الشـــعر الاصطناعي مع المكياج الســـائل لأن الشعر الطبيعي 

يمتص اللون ولا ينقله إلى البشرة بالكامل.

تســـاعد الكريمات الخاصة بشـــد ترهلات الرقبة على تجديد البشـــرة 

وشـــدها، وقـــد تكـــون الكريمـــات المضـــادة للتجاعيـــد ذات تركيبة 

كثيفة، كما قد تعطي نتائج عكسية من زيادة الترهلات.
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◄ قرر مجلس إدارة نادي الوداد 
البيضاوي تخصيص ٥٠٠٠ تذكرة 

لأنصار نادي الكوكب المراكشي 
لحضور مباراة قمة الجولة 

الـ٢٠ من الدوري، والتي ستجمع 
الطرفين يوم الأحد على ملعب 

محمد الخامس بالدار البيضاء.

◄ منحت رابطة الدوري الجزائري 
لكرة القدم مهلة جديدة تنتهي في 

١٦ مارس المقبل للأندية التي لم 
تقم بعد بتسوية نزاعاتها المالية 

مع لاعبيها السابقين، وإلا ستكون 
معرضة لعقوبات قانونية.

◄ أقالت إدارة نادي المصافي، 
متذيل ترتيب المجموعة الأولى في 
الدوري العراقي لكرة القدم، مدرب 

الفريق يحيى علوان بسبب النتائج 
المتواضعة وآخرها خسارته أمام 

الزوراء في الجولة الماضية.

◄ ستكون مواجهة المحرق مع 

المنامة اليوم الجمعة الأقوى في 
ربع نهائي مسابقة الكأس الـ٣٨. 

ويلتقي اليوم أيضا البسيتين مع 
النجمة، ويلعب غدا السبت الحد 

مع الشباب والرفاع مع مدينة 
عيسى.

◄ يعي العهد جيدا صعوبة 
القبض على صدارة الدوري 

اللبناني، وهو سيختبر قوته في 
لقاء صعب في ضيافة الأهلي 

عالية غدا السبت على ملعب بلدية 
بحمدون ضمن المرحلة السابعة 

عشرة.

◄ أحرزت تونس الدولة المضيفة 
لقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة 
الشاطئية لأول مرة بفوزها على 

جنوب أفريقيا بشوطين متتاليين 
في النهائي.

موعد مونديال 2022 يثير جدلا جديدا
[ لجنة الفيفا تعتزم إقامة العرس الكروي العالمي في منتصف الشتاء

} الريــاض - يتطلـــع فريـــق النصر صاحب 
الريادة إلى استعادة التوزان عندما يستضيف 
نظيره الخليج اليوم الجمعة في المرحلة الـ16 

من الدوري السعودي لكرة القدم. 
ويمنـــي النصر النفس بالعودة إلى ســـكة 
الانتصارات التـــي توقفت في المرحلة الماضية 
بتعادلـــه مع الرائد 2-2، والحفـــاظ على فارق 
النقـــاط الـ6 التي تفصله عن مطارده المباشـــر 
الأهلي، إن لم يكن توسيعها بالنظر إلى القمة 
الناريـــة التي تنتظر الأخير أمام ضيفه الهلال 
يوم غد الســـبت. ويأمل النصـــر في مصالحة 
جماهيـــره بعـــد فقدانه لقب مســـابقة الكأس، 
وتأكيـــد عزمه علـــى الاحتفـــاظ بموقعه حتى 
النهاية، فـــي الوقت الذي يرغـــب فيه الخليج 
الذي تحسنت عروضه في الآونة الأخيرة، لكن 
نتائجـــه ظلت على حالها، في الخروج بنتيجة 
إيجابيـــة لمواصلـــة رحلة الهـــروب من منطقة 

الخطر. 
ويطمـــح مدربـــه الأوروغويانـــي خورخي 
داســـيلفا إلـــى طي صفحـــة مســـابقة الكأس 
والتركيـــز على الدوري الـــذي يعتبر الأهم من 
خـــلال إضافة ثـــلاث نقاط جديـــدة والوصول 
لحاجـــز الأربعين نقطة وبلا شـــك فإن الفريق 
قـــادر علـــى تحقيق مبتغـــاه خصوصـــا وأنه 

يتفوق على منافسه من كافة النواحي. ويسعى 
الأهلـــي صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة 
مع مبـــاراة مؤجلة، إلى اســـتغلال المعنويات 
المهـــزوزة لضيفه الهلال وتجديـــد تفوقه عليه 
بعد أســـبوع واحد من تغلبه عليه في الرياض 

في المباراة النهائية لمسابقة الكأس (1-2). 
ويدخـــل الأهلي المباراة بصفـــوف مكتملة 
ومعنويات عالية لا ســـيما بعـــد تتويجه قبل 
خمســـة أيام بلقب مسابقة الكأس على حساب 
الهـــلال وبلوغه دور المجموعات في مســـابقة 
دوري أبطـــال آســـيا على حســـاب القادســـية 

الكويتي (2-1) بعد التمديد. 
ومن شـــأن التأهل الآســـيوي دفـــع لاعبي 
الأهلي إلى تقديم أفضل المستويات ومواصلة 
مشـــوارهم فـــي هـــذا الموســـم دون خســـارة 

خصوصا أن هدفهم لم يكن تجاوز القادســـية 
فحسب، وإنما المنافسة على اللقب القاري في 
ظل توفر الإمكانات الفنية والبشـــرية القادرة 
على الوصـــول إلى أبعد نقطـــة ممكنة محليا 

وآسيويا.
فـــي المقابل، يتطلـــع الهـــلال الثالث الذي 
يعاني مشـــاكل فنية وإدارية أدت إلى استقالة 
رئيســـه الأمير عبدالرحمن بن مســـاعد وإقالة 
مدربه الهولنـــدي لورنســـيو ريغيكامب عقب 
خســـارة المباراة النهائية لمسابقة الكأس، إلى 
وقـــف نزيف النقاط في الدوري بعد خســـارته 
المفاجئـــة أمام العروبة (0-1) في ختام المرحلة 
الــــ15. ويلعب اليـــوم الجمعـــة الفيصلي مع 
الفتح فـــي المجمعة والاتحاد مع الشـــعلة في 

جدة وغدا السبت الرائد مع العروبة.
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم 
عن حـــكام مواجهـــات الجولة الــــ16 للدوري 
السعودي للمحترفين وجاءت التعيينات على 
النحو التالي: مباراة الاتحاد مع الشعلة على 
أرض ملعـــب مدينـــة الملك عبداللـــه الرياضية 
بجـــدة، يقودهـــا الحكـــم مشـــاري المشـــاري 
ويســـاعده الدوليان فهد العمري وعبدالرحيم 
الشـــمري وعامـــر آل زاهـــر (رابعـــا) والدولي 
الســـابق فايز الكابلي ”مقيما“، لقاء الفيصلي 
مع الفتح على أرض ملعب مدينة الملك سلمان 
الرياضية بالمجمعة، يقوده الحكم الدولي فهد 
المرداســـي ويســـاعده ياسر الســـلطان وعادل 
شراحيلي وعبدالله العويدان (رابعا) والدولي 
الســـابق حمـــد الخربوش ”مقيمـــا“، مواجهة 
النصر مع الخليج على ملعب الملك فهد الدولي 
بالرياض، يقودهـــا الحكم الدولي عبدالرحمن 
العمـــري ويســـاعده الدوليـــان أحمـــد فقيهي 
وعبداللـــه الشـــلوي وخالـــد صلـــوي (رابعا) 

والدولي السابق عبدالرحمن الزيد ”مقيما“. 
وفي مباريات يوم غد الســـبت سيدير لقاء 
الرائـــد مـــع العروبة علـــى أرض ملعب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية ببريدة، الحكم الدولي 
مرعـــي العواجـــي، ويســـاعده الدوليـــان بدر 
الشمراني وهشـــام الرفاعي وسامي الجريس 
(رابعا) والدولي السابق عبدالرحمن الجروان 
”مقيمـــا“. ويحكم مبـــاراة الأهلي مـــع الهلال 
طاقـــم تحكيم أجنبـــي والدولـــي عبدالرحمن 
المالكـــي (رابعـــا) والدولـــي الســـابق محمـــد 

السويل ”مقيما“.  النصر يبحث عن خطوة جديدة في القمة

الثاني،  المــركــز  صاحب  الأهــلــي 

يسعى إلى استغلال المعنويات 

المهزوزة لضيفه الهلال وتجديد 

تفوقه عليه

◄

رياضة

النصر ينشد استعادة التوازن والبقاء في قمة الدوري السعودي

«مـــا يحـــدث من رئيـــس الزمالك عبث بتاريـــخ النـــادي وبرموزه، من 

قرارات إيقاف مســـتمرة لكل من يعارضـــه في الفريق، وكل من تم 

إيقافهم كانوا نجوما في النادي ومسؤولين». 

رؤوف جاسر 
نائب رئيس نادي الزمالك المصري

«كـــرة القدم المغربية تمر بفترة دقيقـــة، وعلينا أن نتعامل معها 

بالحكمة اللازمـــة، كان لنا لقاء برئيس الحكومة المغربية وعرضنا 

وجهة نظر الأندية، وبالتالي الرؤية ستتضح قريبا». 

فوزي لقجع 
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

«لقاؤنا ضد نادي الإمارات حاســـم بالنســـبة إلينا، ولهذا ســـنلعب 

اللقاء كالنهائي حتى وإن لم يكن كذلك بشكل رسمي. المنافس 

يتمتع بإمكانيات كبيرة». 

لويس غارسيا
 مدرب نادي بني ياس الإماراتي

متفرقات

◄ يعتزم المنتخب الكولومبي خوض 
مباراة ودية في شهر مارس أمام نظيره 
السعودي، في إطار استعداداته لبطولة 

كوبا أميركا التي ستقام في تشيلي. وقال 
لويس بيدويا رئيس الاتحاد الكولومبي 
إن المنتخب السعودي قد يكون طرفا في 

إحدى المواجهات الودية المقبلة التي 
سيخوضها منتخب بلاده 

قبل انطلاق البطولة القارية. 
وأضاف ”نحن على وشك 

تحديد مبارياتنا المقبلة 
في مارس.. لدينا 

مشكلة بسبب أحد 
المنتخبات الذي قرر 
إلغاء مباراته معنا.. 
فيما يتعلق بمواجهة 

السعودية فالأمر لم 
يحسم بعد ولكنه لا زال 

مطروحا ومحتملا“.
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◄ أكدت الحكومة المكسيكية تخليها عن 
استضافة بطولة العالم للسباحة، التي 

كانت مقررة في مدينة غوالاخارا عام 
2017 بسبب برنامج تخفيض الإنفاق. 

وقال مدير عام اللجنة الوطنية للرياضة 
في المكسيك خيسوس مينا ”لقد أبلغنا 

الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) أن 
المكسيك لن تستضيف البطولة“. وكانت 
المكسيك قدمت مبلغ 9.5 مليون دولار من 

100 مليون دولار المرصودة لاستضافة 
البطولة، وبحسب 

الاتفاق مع فينا عام 
2011، فإنه يتعين 
عليها دفع غرامة 

قدرها 5 ملايين 
دولار لكي 
لا تتعرض 

للعقوبة.

باختصار
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◄ غادرت بعثة فريق كرة القدم بالنادي 
الأهلي القاهرة متوجهة إلى الجزائر للقاء 

فريق وفاق سطيف مساء غد السبت في 
بطولة السوبر الأفريقي. وتضم البعثة 
34 فردا بينهم 20 لاعبا برئاسة محمد 

طاهر رئيس مجلس إدارة النادي. وتضم 
قائمة اللاعبين 20 لاعبا هم: شريف 

إكرامي وأحمد عادل عبدالمنعم 
ومسعد عوض وحسين السيد 

وصبري رحيل وسعد سمير 
ومحمد نجيب وشريف 

حازم وباسم علي وحسام 
عاشور وحسام غالي 

ومحمود تريزيغيه 
وعبدالله السعيد ووليد 

سليمان ورمضان 
صبحي ومؤمن زكريا 

والنيجيري بيتر 
ايبيموبوي وكريم 

بامبو وأحمد عبدالظاهر 
وعماد متعب“.

◄ اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري، 
برئاسة جمال علام، قرارا بتأجيل الجلسة 

التي كانت مقررة أمس الخميس لحين 
اتضاح الرؤية بخصوص عودة الدوري 

المصري. في المقابل، يواصل 
أعضاء المجلس رحلة البحث 

عن مدرب جديد لمنتخب 
مصر خلفا لشوقي غريب. 
وقال حسن فريد، نائب 

رئيس اتحاد الكرة، 
إن البوسني وحيد 

خليلودزيتش المدرب 
الأسبق للجزائر 

بات مرشحا لتولي 
المهمة في حالة 
فشل المفاوضات 

مع الفرنسي رينار 
والبلجيكي ليكنز.

◄ أعلن نادي أربيل العراقي عن تعاقده 
رسميا مع قائد المنتخب العراقي يونس 

محمود وزميله الدولي السابق نشأت 
أكرم للدفاع عن ألوانه في بطولة كأس 

الاتحاد الآسيوي بعد مغادرة العديد 
من الأسماء بسبب الأوضاع المالية. 
وذكر المنسق الإعلامي لنادي أربيل 

ريبين رمزي أن ”اللاعبين 
يونس محمود ونشأت أكرم 

وقعا رسميا مع الفريق 
وسيمثلانه في النسخة 

الجديدة من بطولة 
كأس الاتحاد“. 
وأضاف ”هذه 

الخطوة مهمة جدا 
ليس على الصعيد 
الفني بل المعنوي 

لبقية اللاعبين 
ونأمل أن نحقق 
نتائج جيدة في 
هذه المشاركة“.
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} الدوحة - ســـتكون الأنظار مطلع الأسبوع 
التـــي  الدوحـــة  باتجـــاه  شـــاخصة  المقبـــل 
ســـتحتضن الاجتمـــاع الهام للجنـــة الخاصة 
بتحديـــد موعد إقامة مونديال قطر 2022، الذي 
سيترأســـه رئيس الاتحاد الآسيوي البحريني 
الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة بحضور 
ممثلين عن الاتحـــادات القارية والوطنية على 
مســـتوى الدوريـــات والأنديـــة وممثلـــين عن 
الاتحـــاد الدولي لجمعيات اللاعبين المحترفين 
واتحـــاد الأنديـــة الأوروبية واتحـــاد دوريات 
المحترفـــين في أوروبـــا والأمين العـــام للجنة 
حســـن  العليا للمشـــاريع والإرث ”قطر 2022“ 

الذوادي. 
وكانـــت اللجنة عقدت حتى الآن اجتماعين 
في سبتمبر وأكتوبر الماضيين لتحديد الموعد 
الأنسب لإقامة أول مونديال في منطقة الشرق 

الأوسط.
ويكتســـب هذا الاجتمـــاع أهمية بالغة لأن 
اللجنة الخاصة ســـترفع تقريرها النهائي إلى 
المكتـــب التنفيـــذي للفيفا الذي ســـيجتمع في 
مـــارس المقبل، حيث ينتظـــر أن يتم التصديق 
علـــى القرار مـــع إمكانية إقامـــة المونديال في 
شهري نوفمبر وديسمبر عام 2022 حسب آخر 

المعلومات المتوفرة. 
وأكدت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس 
العالـــم ”قطر 2022“ أنها قـــد أعلنت أيضا عن 
عقـــد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، حيث 
من المفتـــرض أن يقدم خلاله حســـن الذوادي 
الرئيـــس التنفيـــذي للجنة المنظمـــة وجيروم 
فالكه الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، 
موجزا حول آخر التطـــورات المتعلقة بتنظيم 

بطولة كأس العالم ”قطر 2022“. 

ويرى الشيخ سلمان بن إبراهيم أن الفترة 
خلال شـــهري نوفمبر وديســـمبر هي الأنسب 
لإقامـــة البطولـــة مشـــددا على ضـــرورة عدم 
تضارب النهائيات مع موعد مســـابقات أخرى 
هامة في إشـــارة إلى دورة الألعـــاب الأولمبية 
الشـــتوية لعام 2022. وكان الشـــيخ سلمان قد 
أعلن أن خيـــارات المواعيد المحتملة انحصرت 
في خيارين هما (نوفمبر- ديســـمبر)، (يناير- 

فبراير) مع أفضلية للموعد الأول.
وظـــل موعد إقامـــة كأس العالـــم 2022 في 
قطر مثـــار جدل منذ منح حقوق الاســـتضافة 
للدولة الخليجية في 2010 وذلك بسبب ارتفاع 
درجة الحرارة فيها خلال يونيو ويوليو موعد 
البطولة التقليدي إلى ما فوق 40 درجة مئوية. 
وكان الاتحاد الدولي طالـــب بإقامة المونديال 
في شهري (نوفمبر وديسمبر)، في حين ارتأى 
الاتحـــاد الأوروبي إقامتها في شـــهري (يناير 
وفبرايـــر) لكن هذا التاريخ يتضارب مع إقامة 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

فـــي المقابـــل، فإن اقتـــراح رابطـــة الأندية 
الأوروبيـــة كان مختلفا وطالـــب بإقامتها في 
الفترة الممتدة من نهاية أبريل إلى نهاية مايو، 
ذلك لأن إقامتها في الشتاء سيضر بالبطولات 
الأوروبية لأن ذلك يتطلب توقف أبرز البطولات 
في القارة العجوز لمدة ســـتة أسابيع.. واعتبر 
الألمانـــي توماس باخ رئيـــس اللجنة الأولمبية 
الدولية أن هناك مصلحة مشـــتركة بين لجنته 
والاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم بعـــدم تضارب 
مونديال 2022 لكرة القدم مع الألعاب الأولمبية 
الشـــتوية وقال ”نناقش مع فيفا هذه المســـألة 
منذ وقت طويل ومن المصلحة المشتركة للجنة 
الأولمبيـــة الدولية وفيفـــا ألا يحصل تضارب“ 

بين الحدثين.
وأضـــاف ”سيخســـر الحدثان (فـــي حال 
التضارب)، فلن يحصل كأس العالم أو الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية على الواجهة المســـتحقة. 
سيتســـبب الأمـــر أيضـــا بمشـــكلات للناقلين 
والشـــركاء“. وتابع ”آخر المؤشـــرات المرسلة 

من قبل فيفا تشـــير إلى عدم حصول تضارب 
مباشر“. 

وكانـــت قطر قد أكدت مـــرارا وتكرارا أنها 
مســـتعدة لاســـتضافة كأس العالـــم صيفا أو 
شـــتاء، ووعـــدت بإنشـــاء ملاعـــب ومناطـــق 
للمشـــجعين مكيفة الهواء للتغلب على حرارة 

الصيف المرتفعة. 
كمـــا قامت بخطـــوات عملية للكشـــف عن 
جاهزيتهـــا لكافـــة الاحتمالات ومنهـــا إقامة 
مناطق تشـــجيع مكيفة في الدوحة استقطبت 
الآلاف من المشـــجعين خلال مونديال البرازيل 

الصيف الماضي.
وكشـــفت قطر مؤخرا عـــن مواجهة دولية 
مرتقبة بين البرتغال وإيطاليا ستكون الدوحة 
مســـرحا لها الصيف المقبل، بعد أن تم الاتفاق 
علـــى إقامتها على ملعب جاســـم بن حمد في 
نادي الســـد يوم 16 يونيو المقبل، وذلك بعد 3 
أيام فقط من مبـــاراة البرتغال مع أرمينيا في 

تصفيات التأهل إلى كأس أوروبا 2016.

موعد إقامـــة كأس العالم 2022 

فـــي قطـــر ظل مثـــار جـــدل منذ 

منـــح حقوق الاســـتضافة للدولة 

الخليجية في 2010

◄

ــــــد من وســــــائل الإعلام عن  ــــــت العدي تحدث
ــــــات كأس العالم  حســــــم موعد إقامة نهائي
لكرة القدم في قطر عام 2022 بين شــــــهري 
نوفمبر وديســــــمبر. وذكر أن القرار اتخذ، 
وأن مجموعــــــة العمل التي شــــــكلها الفيفا 
ــــــل بالدوحة  ســــــترفع في اجتماعهــــــا المقب
توصيتها لإقامة النهائيات في هذا الموعد، 
ــــــب التنفيذي للاتحاد  ــــــى أن يقرها المكت عل

الدولي رسميا الشهر المقبل في زيوريخ.

دخان موعد مونديال قطر 2022 يتصاعد من الدوحة



} جيلسنكيرشــين (ألمانيــا) - أنهـــى النجـــم 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو نجم فريق 
ريال مدريـــد الأســـباني لكرة القـــدم، صيامه 
عن التهديف الذي دام لمدة شـــهر بعدما سجل 
هدفا لمصلحة الفريق الملكي في مرمى مضيفه 
شـــالكه الألماني فـــي ذهاب دور الــــ16 لبطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وغـــاب رونالـــدو، المتوج بجائـــزة أفضل 
لاعب في العالم خـــلال العامين الماضيين، عن 
هز الشـــباك منـــذ أن أحرز هدفـــين خلال فوز 
الريـــال على مضيفه خيتافـــي بثلاثية بيضاء 

في الدوري الأسباني يوم 18 يناير الماضي.
ويعد هذا هـــو الهدف الثالث والســـبعين 
لرونالدو خلال مشـــاركاته في مباريات دوري 

أبطال أوروبا والتي بلغت 110 مباريات. 
وســـجل الدولـــي البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو هدفا رائعا وصنع آخر بطريقة أروع، 
بيـــد أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ريال مدريد 

عاد إلى مستواه في العام 2014.
الفريـــق الملكي لم يكن مقنعـــا من الناحية 
الفنيـــة والتكتيكيـــة ولـــم يظهـــر المســـتوى 
الهجومـــي المعهـــود خصوصـــا علـــى صعيد 
تشكيل الخطورة الدائمة، في حين أن دفاعه لم 
يتعرض لضغط كبير مع إصابة هداف شـــالكه 
ومصدر خطورته هونتـــلار في وقت مبكر من 

المباراة.
ورغـــم الغيابات الكبيـــرة التي عانى منها 
الفريـــق الأزرق، إلا أنه كان الأفضل في مراحل 
كثيرة من المباراة وكاد يســـجل هدف التعادل 
لولا العارضة التي نابت عن كاسياس وحرمت 

شالكه من تغيير مسار المباراة بالكامل.
وقـــد أبدت الصحـــف المدريدية ســـعادتها 
بالمســـتوى الذي ظهر به فريقها في هذا اللقاء 
حيـــث عنونـــت ”مـــاركا “ بعد انتصـــار ريال 
مدريد ”الشـــامبيونز يتزيـــن باللون الوردي“، 
بقليل من الفوضى ريـــال مدريد خرج من لقاء 

شالكه بهدفين نظيفيين. بدورها قالت صحيفة 
”آس“ على صفحتها الرئيســـية: كريســـتيانو 
يعـــود .. وريال مدريد يضع قدمـــا بالفعل في 
ربع النهائـــي، البرتغالي عاد للتســـجيل بعد 
غيـــاب عن هز الشـــباك قبـــل أن يمنح تمريرة 
لزميله مارسيلو الذي أعطى ريال مدريد الأمان 

بالهدف الثاني. 
وأخيـــرا مع صحيفة ”ديفنســـا ســـنترال“ 
المدريديـــة الإلكترونية التي عنونـــت بالقول: 
تمت المهمة بنجاح، ريـــال مدريد أنهى زيارته 

لألمانيا بانتصار بهدفي رونالدو ومارسيلو.
وأعـــرب الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي عن 
ســـعادته بعودة النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو للتســـجيل. وعلق أنشـــيلوتي على 
مســـتوى (صاروخ ماديـــرا) قائـــلا ”رونالدو 
عاد“، مضيفا ”لقد ســـجل ولعب بشـــكل جيد 
وصنع هدفـــا، كان فـــي حاجة لمبـــاراة كهذه، 

وأداء كهذا، الأمور سارت بشكل جيد“. 
وعن رؤيته للقاء، أوضح المدرب المخضرم 
”لم يكن على القدر المطلوب من الإثارة، شـــالكه 

دافع منذ البداية، حاول عبر المرتدات، مستواه 
كان مرتفعـــا، لكننـــا تحكمنا فـــي المباراة بعد 
الهدف وانتظرنا تســـجيل المزيـــد، أتيحت لنا 
مساحات بفضل مارسيلو وكارباخال وتوغلنا 

في العمق“.
فـــي المقابل انتقـــد المدير الفنـــي الإيطالي 
أداء لاعبي  لنادي شالكه ”روبيرتو دي ماتيو“ 
الأزرق الملكـــي في مباراتهم ضـــد ريال مدريد، 
الفريق الذي وصفه المدرب السابق لتشيلسي 

بالفريق الأفضل في أوروبا. 
ورفـــض دي ماتيو التكهـــن بالمصير الذي 
ينتظـــر فريقه فـــي لقاء العودة فـــي العاصمة 
الأســـبانية، وهذا بعدما خسر مباراة الذهاب 

للدور ثمن النهائي بهدفين دون رد.
وتحـــدث دي ماتيو بعد المباراة قائلا ”نعم 
لا يوجـــد أي مشـــجع أو محب لنادي شـــالكه 
راض عـــن الأداء الـــذي قدمه الفريـــق، لم نكن 
فـــي أفضل أيامنا، ورغم هذا أتيحت لنا بعض 
الفرص التي لم تستغل، على أي حال واجهنا 

ريال مدريد أحد أفضل الفرق في أوروبا“.

رياضة
23 الجمعة 2015/02/20 - السنة 37 العدد 9834

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

دورتموند يسعى إلى مواصلة الصحوة على حساب شتوتغارت
[ يوفنتوس يتوعد أتالانتا وروما يتربص بفيرونا [ فرق الصدارة تتطلع إلى استعادة توازنها في الدوري الفرنسي

} برلــين - تفتتح المرحلة الثانية والعشـــرين 
مـــن الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، 
بحلـــول بوروســـيا دورتمونـــد المنتعـــش من 
فوزين متتاليين ضيفا على شتوتغارت متذيل 
الترتيب والذي لم يعـــرف طعم الفوز في آخر 

خمس مباريات.
ويـــرى مدافـــع دورتمونـــد الصربي نيفين 
ســـوبوتيتش أن فوز فريقه على شـــتوتغارت 
اليـــوم، ســـيوفر المنصـــة المثلـــى قبـــل لقـــاء 
يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل في تورينو، 
فـــي ذهاب دور ثمن النهائـــي في دوري أبطال 

أوروبا.
وقال سوبوتيتش ”نحن متحمسون لمباراة 
يوفنتوس، لكننا نفكر في مباراة شتوتغارت. 
يهمنـــا أن نلعب جيـــدا ضد شـــتوتغارت كي 
بمعنويـــات  الأوروبيـــة  المواجهـــة  نخـــوض 

مرتفعة“.
وبعد موسم كارثي وضعه في قاع الترتيب 
لفتـــرة طويلة، تنفس الفريق الأصفر الصعداء 
بعد فوزين حققهما على فرايبورغ وماينتس، 
بالإضافة إلى قرار لاعب وسطه الدولي ماركو 

رويس البقاء مع الفريق لفترة طويلة.
وسجل سوبوتيتش (26 عاما) هدفه الأول 
هذا الموســـم الأســـبوع الماضي، خـــلال الفوز 
على فريقه السابق ماينتز (4-2) ليرتقي فريق 
المدرب يورغن كلوب إلى المركز الخامس عشـــر 

بفارق 4 نقاط عن القاع. 
وقلـــب شـــتوتغارت تأخره بهدفـــين ذهابا 
أمام شـــتوتغارت إلى تعـــادل 2-2، لكن الأخير 
يعاني في الفترة الراهنة، ورأى ســـوبوتيتش 
أن موقعـــه فـــي الترتيب لا يعبر عن مســـتواه 
الحقيقـــي ”كان شـــتوتغارت خصمـــا صعبـــا 
دوما، بغـــض النظر عن موقعه فـــي الترتيب. 
فريقهـــم جيد ولـــم يتوقع أحـــد أن يتراجعوا 
إلى هـــذا الموقع. لا يجب التقليـــل من قيمتهم 
لأننا أنفســـنا كنا في المركز الأخير منذ فترة“.
وتخـــوض فرق الصـــدارة مواجهات ســـهلة، 

إذ يحـــل بايـــرن ميونيـــخ حامـــل اللقب على 
بادربورن غدا السبت، ويســـتقبل فولسبورغ 

هرتا برلين يوم الأحد. 
ويخـــوض بايرن المواجهة بعد اكتســـاحه 
ليصبـــح  الماضيـــة،  المرحلـــة  هامبـــورغ 0-8 
صاحب أقوى هجوم ودفاع في البوندســـليغا 
(53-9) ويحافظ على فارق النقاط الثماني التي 
تفصله عن فولســـبورغ. ويستقبل فولسبورغ، 
مفاجأة الموسم، هرتا برلين وصيف القاع بعد 
أن خـــاص مبـــاراة دخلت في تاريخـــه عندما 
تغلب على مضيفه باير ليفركوزن 5-4 برباعية 
لمهاجمه الهولندي باس دوســـت اكتشاف دور 

الإياب.
ويأمـــل الذئـــاب فـــي مواصلة مشـــوارهم 
الإيجابـــي إذ لـــم يتذوقوا طعم الخســـارة في 
آخر تســـع مباريات، من خـــلال التعويل على 
دوســـت والبلجيكي المتألق كيفـــن دي بروين 
بالإضافة إلى الدولي أندري شورله المنتقل من 
تشيلســـي الإنكليزي لعدم حصوله على فرصة 
اللعب أساســـيا في تشكيلة البرتغالي جوزيه 

مورينيو.

ويســـتقبل شـــالكه الرابـــع فيـــردر بريمن 
الثامن، بعد سقوطه أمام ريال مدريد الأسباني 
2-0 فـــي ذهـــاب ضمـــن نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا. وفـــي باقي المباريـــات، يلعب يوم غد 
الســـبت فرايبورغ مع هوفنهايم، وماينتز مع 
اينتراخت فرانكفورت، وأوغســـبورغ مع باير 
ليفركـــوزن، وكولـــن مع هانوفـــر، ويوم الأحد 

هامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

مهمة سهلة

يفتتح يوفنتـــوس حامل اللقب في الأعوام 
الثلاثة الماضيـــة المرحلة الرابعة والعشـــرين 
من الدوري الإيطالي لكـــرة القدم مبكرا اليوم 
الجمعة، باستقبال أتالانتا المتواضع في مهمة 

سهلة للسيدة العجوز.
ويأمـــل فريـــق ”الســـيدة العجـــوز“ إنهاء 
مهمة أتالانتا بنجاح فاسحا المجال للتحضير 
لمواجهة بوروســـيا دورتموند الألماني الثلاثاء 
المقبـــل، في ذهاب ثمـــن نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا التي خرج الموســـم الماضي من دورها 

الأول. وسقط كل من يوفنتوس المتصدر وروما 
الثاني في فخ التعادل مع تشيزينا 2-2 وبارما 
0-0 في المرحلـــة الماضية، فتجمد فارق النقاط 
السبع بينهما، ولم يستفد نابولي الثالث الذي 

كان قد سقط أمام باليرمو 3-1.
ويحلم رومـــا بتعثر يوفنتـــوس لتقليص 
الفارق عندما يحل يوم غد السبت على فيرونا، 
علما بأنه لم يخســـر في الدوري منذ الأول من 
نوفمبر الماضي أمام نابولي، كما أن خســـارته 
الثانية في الدوري تعود إلى مواجهة القمة مع 
يوفنتوس في أكتوبر الماضي. ويبحث نابولي 
عن تعويض هفوته الأخيـــرة التي جاءت بعد 
أربعـــة انتصـــارات متتالية، عندما يســـتقبل 

ساسوولو الإثنين، في مباراة متأخرة.
وتتجه الأنظار إلى مواجهة فيورنتينا مع 
تورينـــو بعد تســـلق الأول الترتيب وصعوده 
إلـــى المركـــز الرابـــع. وســـاهم في ذلـــك قدوم 
المصري محمد صلاح من تشيلســـي الإنكليزي 
إذ تألـــق فـــي آخـــر مباراتـــين ضـــد أتالانتـــا 
وساســـوولو وافتتح التســـجيل فـــي المباراة 
الأخيرة. ويســـتقبل ميلان الجريح تشـــيزينا 

وصيف القاع، في وقت يتعرض مدربه فيليبو 
إنزاغي لســـهام كثيرة في ظل فوزه مرة يتيمة 
في آخر ثماني مباريات. وفي باقي المباريات، 
يلعب يوم غد الســـبت ســـمبدوريا مع جنوى، 
ويوم الأحـــد إمبولي مع كييفو ولاتســـيو مع 

باليرمو وبارما مع أودينيزي.

المرحلة المشؤومة

تبحث فـــرق الصدارة عن نســـيان المرحلة 
الســـابقة المشـــؤومة والتي عجز فيها رباعي 
المقدمـــة عن تحقيـــق أي فـــوز، وذلـــك عندما 
تخـــوض المرحلـــة السادســـة والعشـــرين من 
الدوري الفرنســـي. وأخفق ليـــون في الابتعاد 
بالصـــدارة بتعادله مـــع مضيفـــه لوريان1-1 
رافعـــا رصيده إلـــى 51 نقطة، بفـــارق نقطتين 
عـــن مرســـيليا وباريس ســـان جرمـــان حامل 
اللقـــب اللذين كانـــا تعادلا مـــع رينس وكاين 
علـــى التوالي بنتيجة واحدة 2-2. كما ســـقط 
ســـانت إتيان الرابع أمام بوردو 0-1 ما سمح 
للأخيـــر بالالتحاق بموناكـــو الخامس والذي 
تأجلت مباراته مع مونبلييه. ويســـتقبل ليون 
يوم الأحد، نانت الجريح على ملعبه باحثا عن 
العودة إلى سلسلة الانتصارات إثر 3 تعادلات 
متتالية، وستكون الفرصة مناسبة أمام نانت 
العنيـــد لكنه لم يتذوق طعـــم الفوز في آخر 6 
مباريات. ويستضيف باريس سان جرمان غدا 
الســـبت، تولوز السابع عشر وذلك بعد تعادله 
مع تشيلسي الإنكليزي 1-1 في قمة ثمن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا، في مباراة كان قريبا من 
الفـــوز فيها لولا تألق حـــارس الفريق اللندني 

البلجيكي تيبو كورتوا.
ويغيب عن تشكيلة المدرب لوران بلان لاعب 
وسطه البرازيلي لوكاس مورا بسبب الإصابة 
ضـــد كاين فـــي المرحلة الســـابقة. وســـتكون 
مواجهة مرسيليا ومضيفه سانت إتيان الأكثر 
حماســـا في ختام المرحلة بين الفريقين الأكثر 

إحرازا للألقاب في تاريخ الدوري.
وفي باقي المباريـــات، يلعب اليوم الجمعة 
نيـــس مع موناكو، وغدا الســـبت باســـتيا مع 
ليل وكايـــن مع لنس وايفيان مع لوريان ورين 
مع بوردو، ويوم الأحـــد غانغان مع مونبلييه 

ورينس مع ماتز.

 كتيبة يورغن كلوب تحلم بالابتعاد عن شبح النزول

نجم الملكي يعود إلى مغازلة الشباك

فيغو يقترح 48 منتخبا 

في المونديال
رونالدو يستعيد ذاكرة التهديف

} لندن - أكد نجم منتخب البرتغال الســـابق 
لويس فيغو والمرشـــح لرئاسة الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) أنـــه اقترح مشـــاركة 48 
منتخبـــا في كأس العالم. وكشـــف فيغو أمس 
الخميـــس، مـــن ملعـــب ويمبلي فـــي لندن عن 
بعض التغييـــرات التي يرغـــب فيها في حال 

انتخابه رئيسا لفيفا.
ويتنافـــس فيغـــو (42 عاما) مـــع الرئيس 
الحالي السويســـري جوزيف بلاتـــر الباحث 
عن ولاية خامســـة ونائب رئيـــس فيفا الأمير 
الأردنـــي علي بن الحســـين ورئيـــس الاتحاد 

الهولندي ميكايل فان براغ.
عـــدد  توســـيع  فيغـــو  اقتراحـــات  ومـــن 
المشاركين في المونديال من 32 إلى 48 وإقامته 
في قارتين مختلفتين فـــي الوقت عينه ”أعتقد 
أنـــه ينبغي الأخذ بعـــين الاعتبـــار اقتراحات 
زيـــادة عدد المشـــاركين فـــي المونديـــال من 32 
إلـــى 40 (8 مجموعـــات مـــن 5 منتخبـــات) أو 
�48. وتابـــع ”يمكن إضافة ثلاثة أو أربعة أيام 
إضافية على مـــدة البطولة، وفي حال حصول 
ذلك يمكن مشاركة منتخبات إضافية من خارج 

أوروبا“.
ورأى فيغو أيضا، أنه يمكن إقامة المونديال 
فـــي قارتـــين حيـــث يتنافـــس 24 منتخبا في 
منطقتين مختلفتين (أميركا-آســـيا، وأوقياينا 
أو أفريقيـــا- أوروبا) قبـــل أدوار إقصائية في 
بلـــد واحد. وتحـــدث فيغو عـــن إمكانية طرد 
اللاعبين لفتـــرة محددة فيحالة التلاســـن مع 
الحكام وإنهاء للعقوبـــة الثلاثية (طرد وركلة 
جزاء وإيقاف) وتوسع في تطبيق تكنولوجيا 
خط المرمى. وتجـــري الانتخابات في 29 مايو 
في زيوريـــخ، ويبدو بلاتر رئيـــس الفيفا منذ 

1998 الأوفر حظا لخلافة نفسه.
وتزخر مسيرة فيغو بالعديد من الإنجازات 
فـــي الأنديـــة التي احتـــرف فـــي صفوفها من 
ســـبورتينغ لشـــبونة إلـــى برشـــلونة وريال 
مدريد الأســـبانيين وإنتـــر ميـــلان الإيطالي. 
وشـــارك فيغو في 127 مباراة دولية وهو أكثر 
اللاعبـــين تمثيلا لمنتخب بـــلاده، وحصل على 
جائزة الكرة الذهبية عام 2000، وجائزة الفيفا 
لأفضـــل لاعب فـــي العالم عـــام 2001. ويحظى 
فيغو بمساندة عديد رموز الكرة مثل النجمين 
الإنكليزي ديفيد بيكهام والفرنســـي مارســـال 

دوساييه، فضلا عن اتحاد اللعبة ببلاده.

تعيش الدوريات الأوروبية على وقع لقاءات 
قوية في آخر الأسبوع الجاري، إذ تسعى 
فرق الصدارة إلى الهروب أكثر في القمة 
فــــــي حين تأمل فرق القاع في الخروج من 

مناطق الخطر.

◄ أكد جون تيري مدافع تشيلسي 
الإنكليزي المخضرم أنه ينتظر 

تحرك إدارة ناديه من أجل تجديد 
تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم 

الجاري، مشيرا إلى أنه يريد البقاء 
لفترة أطول بين أسوار النادي 

اللندني.

◄ برز اسم كايل ووكر مدافع 
توتنهام على رادار نادي مانشستر 

يونايتد، من أجل الانضمام لقلعة 
الأولد ترافورد خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، وذلك بعد توصية 
من الهولندي فان غال المدير الفني 

للفريق.

◄ كشف نادي برشلونة الأسباني 
عن ملامح مشروعه الجديد الذي 
يهدف من ورائه إلى دعم شعبيته 

في قارة أميركا الجنوبية بمعاونة 
نجميه الكبيرين الأرجنتيني ليونيل 

ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

◄ تعاقد المهاجم البرازيلي 
المخضرم نيني، الذي حمل ألوان 
الغرافة القطري في آخر موسمين، 
مع وست هام الإنكليزي بعقد حر 

حتى نهاية الموسم.

◄ اعتبر رئيس لجنة التقييم 
التابعة للجنة الأولمبية الدولية أن 

العاصمة الكازخستانية ”الماتي“ 
مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية عام 2022، رغم 
المشاكل الاقتصادية التي يمر بها 

هذا البلد.

◄ قالت إدارة نادي نيويورك 
نيكس إن الهداف كارميلو 

أنطوني سيخضع لجراحة في 
الركبة ستضع حدا لمشاركته مع 
الفريق في دوري السلة الأميركي 

للمحترفين لنهاية الموسم.

باختصار

فرق الصدارة تخوض مواجهات 

ســـهلة، إذ يحـــل بايـــرن ميونيخ 

ضيفا على بادربورن ويســـتقبل 

فولسبورغ هرتا برلين

◄

ميلان الجريح يستقبل تشيزينا، 

فـــي وقت يتعـــرض فيـــه إنزاغي 

للنقـــد بعد فوزه مـــرة واحدة في 

آخر ثماني مباريات

◄

الفريق  مــدرب  أنشيلوتي  كارلو 

الملكي أعرب عن سعادته بعودة 

كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  الــنــجــم 

رونالدو للتسجيل

◄

«إن غـــادرت شـــالكه يومـــا مـــا فلـــن يكـــون ذلـــك لأحـــد أنديـــة 

البوندســـليغا، هـــذا الفريق قريب جدا لقلبـــي، لكن خوض تجربة 

احترافية سيزيد من خبرتي واللعب في إنكلترا سيكون هدفا لي».

بينيديكت هوفيديس 
مدافع شالكه الألماني

«نحـــن قادرون على الفـــوز، لكن لاعبي بوروســـيا دورتموند أقوياء 

جـــدا. عندما يكونـــون في يومهـــم فإنهم قادرون علـــى هزيمة أي 

فريق، ومن المهم جدا ألا نقبل أي هدف على أرضنا». 

ماسيمليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس الإيطالي

«فـــي دوري الأبطـــال يمكـــن أن يحـــدث أي شـــيء.. نحـــن نتحلـــى 

بالتواضـــع من أجل المـــرور.. علينا أن نؤدي دائمـــا بنفس الطريقة 

التي نلعب بها.. شالكه فريق جيد». 

  مارسيلو 
لاعب فريق ريال مدريد الأسباني



الجمعة 2015/02/20 - السنة 37 العدد 249834

صباح العرب

} نيويــورك – توصلـــت نتائـــج دراســـة على 
الفئـــران أعلنـــت الأربعـــاء، وعلـــى نحو غير 
متوقـــع، إلـــى أن المكونات الفعالـــة في مخدر 
الماريجوانـــا أو القنب الهنـــدي تعكس تماما 

وظائف مناطق كبح الشهية في المخ.
وقال علماء الأعصاب في دورية ”نيتشـــر“ 
إنـــه عندمـــا تنعكس الأوضـــاع فـــإن الخلايا 
العصبيـــة، التـــي كانـــت تطلق أصلا إشـــارة 
مؤداها ”أنت شـــبعان توقف عن تناول الأكل“، 

ينقلب حالها وتصدر أوامر بمواصلة الأكل.
وفي واقـــع الأمر فـــإن حقيقـــة أن تدخين 
الماريجوانا يجعل المتعاطين يقبلون بشراهة 
على تناول الوجبـــات الخفيفة من الحلوى أو 
المقرمشـــات المملحـــة ظلت منـــذ زمن طويل 
مـــن المعتقـــدات الراســـخة لدى النـــاس وفي 
الكوميديـــا أيضا، لكن كيفية تفســـير ذلك ظل 
معضلة علمية. وتضمنت بعض الأفكار ارتباط 

الماريجوانا بزيادة مســـتوى الإدراك الحسي. 
على ســـبيل المثـــال توصلت دراســـة أجراها 
علمـــاء الأعصاب في أوروبا عـــام 2014 إلى أن 
المكونات الفعالة فـــي الماريجوانا، المعروفة 
باســـم ”كانابينويدات“، تؤثر على مركز الشم 
في مخ الفئران ونتيجة لذلك كانت الحيوانات 
تحبذ شم الطعام، وهو أمر يثير الشهية. إلا أن 
ذلك لم يفســـر إقبال متعاطي الماريجوانا على 

الأطعمة التي ليست لها رائحة نفاذة.
عليهـــا  أشـــرف  التـــي  الدراســـة  وفـــي 
تاماس هورفـــاث من جامعة يـــل، ركز العلماء 
علـــى جزيئـــات مـــن المســـتقبلات ترتبط بها 
الكانابينويدات لتنشيط مخ الفئران والإنسان 
على حد السواء، وتوقعوا أن يجدوا أنه عندما 
ترتبط المســـتقبلات بالكانابينويدات فإن هذه 
المســـتقبلات سترسل إشـــارة لتهدئة الخلايا 
العصبية القريبة التي تكبح الشـــهية وأن ذلك 

سيؤدي بدوره إلى إثارة الشهية. وقال هورفاث 
إن الباحثين اندهشوا عندما وجدوا أن تنشيط 
مستقبلات الكانابينويدات في مخ الفئران زاد 

ولم يقلل من نشاط الخلايا الكابحة للشهية.
والســـبب في عـــدم كبـــح الشـــهية هو أن 
الخلايـــا العصبية، بدل أن تفـــرز الكيماويات 
الشـــهية،  تفســـد  التـــي  العاديـــة  العصبيـــة 
أفـــرزت مـــواد كيماوية مختلفة تماما تســـمى 
الاندوفرينات التي انطلقت إلى منطقة التحكم 
في الشـــهية بالمخ، وتســـمى المهاد، مما أثار 

شهية الفئران للطعام.
وقال هورفاث ”الخلايا العصبية التي عادة 
ما توقف الشـــهية للطعام أثارتها عندما كانت 
الفئـــران في حالـــة شـــبع. الماريجوانا تخدع 

منظومة الشهية للطعام بالمخ“.
وربما كانت هناك مســـارات أخرى إضافية 
بالمخ يمكـــن للماريجوانا أن تفتح من خلالها 
الشـــهية للطعام وهو ما يمكن الاســـتفادة منه 
كأحد الاســـتخدامات الطبية لهـــذا المخدر ألا 
وهـــو زيادة الشـــهية لـــدى مرضى الســـرطان 

وآخرين ممن فقدوها. 

الماريجوانا داء المدمنين ودواء فاقدي الشهية

} نُصحنـــا وننصح نحن الأصدقاء بقراءة 
كتـــاب طريف عن عصر الرقابـــة العثمانية 
التركيـــة علـــى الصحافة العربيـــة، وضعه 
الصحفي والمؤرخ اللبناني سليم سركيس 
ابـــن القرن التاســـع عشـــر وناشـــر جريدة 
”المشـــير“، الـــذي حكم عليه البـــاب العالي 
بالإعدام نتيجة نقده للدولة واســـتبدادها، 
فألـــف كتاب ”غرائـــب المكتوبجي“ وطبعه 
في محروسة مصر في العام 1896، وأرسله 
إلى الســـلطان عبدالحميد، وقال في مطلعه 
”مـــولاي يســـوءني أنني من جملـــة رعاياك 
لأنه يســـوءني أن أكون عبدا، وأنت عوّدتنا 
أنك تعتبر الرعية في منزلة عبيد لك بدل أن 

تتبع الحقيقة“.
وكلمـــة المكتوبجي كانت تعني الرقيب 
الـــذي تثق به الدولـــة، ولذلك كانت لا تعين 
أحدا في هذا المنصب إلا من الأتراك، وكان 
هذا الرقيب التركي شـــديد الغباء على حد 
وصف ســـركيس، فـــكان يتخـــذ طرائق له 
في التضييق علـــى الصحافة العربية تثير 
الضحـــك أكثر مـــن الاســـتغراب، كما حدث 
حين حذف المكتوبجي عبارة ”الطليان أمة 
من مقـــال يتحدث عن إيطاليا  المعكروني“ 
بذريعـــة أن العبارة تســـيء إلـــى العلاقات 
التركية الإيطاليـــة، كما قام مكتوبجي آخر 
بحذف جميع الكلمات الغرامية من قصائد 
الشـــعر الجاهلي والمعلقات، كي لا تخدش 
الحيـــاء العام، فصار امـــرؤ القيس خجولا 
عفيفاً والنابغة الذبياني محافظا إسلاميا.

وعندمـــا مات قيصر روســـيا أورد أحد 
الصحفيين اسمه هكذا ”جلالة الإمبراطور 
نيكـــولا الثانـــي“، فاعتبـــر المكتوبجي أن 
الكاتـــب يســـيء إلـــى الســـلطان، لأن لفظ 
”جلالـــة“ لا يجـــوز أن يمنـــح لغيـــره، أمـــا 
حين رأى المكتوبجـــي عبارة ”نيل المراد“ 
ومعناها لمـــن لا يعرف تحصيـــل الغرض 
المنشـــود، فقـــط اعتبرهـــا معاديـــة للروح 
العثمانية، لأن النيل نيل الدولة العثمانية، 
وليس نيل مراد، وتساءل: “ من مراد هذا؟“.
ويســـتعرض ســـركيس الأمثلـــة علـــى 
غرائـــب المكتوبجـــي، فيحكـــي أن صحف 
بيروت نشـــرت خبرا يقول إن أحمد أفندي 
ســـلطاني غادر الثغر لزيارة شقيقه محمد 
أفندي سلطاني المقيم في الأستانة، فحذف 
المكتوبجي النون والياء من اســـم عائلتهم 
فصاروا من ”آل ســـلطا“، لأن السلطان هو 
سلطان الدولة العثمانية ولا يجوز أن يلقب 
باسمه أحد سواه، وحين تم اغتيال رئيس 
الجمهورية الفرنسية كارنو، بطعنة سكين، 
قـــام المكتوبجي بتحوير الخبر إلى ”انتقل 
إلـــى رحمة الله تعالـــى“ وليس ”لقي حتفه 
طعنـــا“ لأن الملوك لا يجـــب أن تُقتل، وهذا 
كلامٌ يؤثر على ســـمعة الســـلطان ويشجع 

الرعية على الاغتيالات.
وحين سافر عبده الحامولي الموسيقي 
المصـــري إلى إســـطنبول مـــع الخديوي، 
أمره الســـلطان بالغناء، فجاء المكتوبجي 
لمراقبة الأغانـــي قبل أن يؤديها الحامولي 
فنظـــر في  موّاله ”غاب عـــن عيني مرادي/

وخلعتُ عذري في هواك“، وقام بحذف كلمة 
”مراد“ حتى لا تزعج الســـلطان لأنها تذكّره 
بالســـلطان مـــراد، وكذلـــك ”خلعـــت“ التي 

تذكّره بإزاحة السلاطين عن العرش.
لم يتغيّـــر الكثير، وربمـــا حتى القليل، 
في ســـاحات الإعلام العربـــي وحتى داخل 
الأســـرة العربية والإســـلامية، فحتى هذه 
اللحظة مـــا زالت الحساســـية ذاتها تجاه 
الكلمـــات والمعاني قائمة قـــادرة، وما زال 
قطـــب التأثير فيها، مكتوبجي هنا أو هناك 
يغازل سلطانا هنا أو هناك، أما العقل فهو 
في وادٍ والخلق في واد، بينما المســـتقبل 

يقول أنْ لا سلطان سوى سلطان العقل.

غاب عن عيني مرادي

إبراهيم الجبين

أثار ارتباط ارتفاع نسبة تعاطي الماريجوانا في الولايات الأميركية، التي أصبحت بعضها 
تبيح بيعها واســــــتهلاكها، بزيادة مبيعات رقائق البطاطس والكعك، حيرة العلماء قبل أن 

يضعوا أيديهم على السبب.

صبا

إندونيسيات من مدينة مالانغ بجزيرة جاوة الشرقية يحتفلن ببداية عام الخروف أو رأس السنة القمرية الجديدة وفق التقويم الصيني

أوسكار هذه السنة أبيض لتجاهله النساء والأقليات

صور المشاهير

المثالية ليست حقيقية

} لــوس أنجلس - قبل أيـــام على حفل توزيع 
جوائز الأوسكار الذي يقام مساء الأحد، أظهر 
اســـتطلاع للرأي أجرتـــه "رويترز-إبســـوس" 
بشأن جوائز الأوســـكار، أن الترشيحات التي 
اختيرت هـــذا العـــام تفتقر إلى التنـــوع، مما 
ســـاهم في نشـــر هاشـــتاغ على موقـــع تويتر 
عنوانـــه #الأوســـكار أبيـــض جدا، وقـــال ثلث 
الأميركييـــن إن هوليـــوود لا تهتـــم بالأقليات 

والنساء بشكل مناسب.
وقـــال 34 بالمئة من نحو 2000 شـــخص تم 
اســـتطلاع آرائهم عبر الإنترنت إنهم يعتقدون 
أن هوليوود لديها مشـــكلة عامـــة مع الأقليات 
وقـــال 32 بالمئة إن عاصمة صناعة الســـينما 
تنـــأى بنفســـها عن تقديم أفلام على مســـتوى 
الأوســـكار تميـــل إليهـــا الأقليات. وقـــال نحو 

ثلثي الذين اســـتطلعت آراؤهم من الســـود إن 
هوليوود لديها مشـــكلة مع الأقليات مقارنة مع 

48 بالمئة من جماعات الأقليات مجتمعة.
وكانت النظـــرة إلى تنـــاول قضايا المرأة 
أفضل قليلا بشـــكل عام، إذ قـــال 32 بالمئة إن 
هوليوود لديها مشـــكلة مع النساء وأعرب 29 
بالمئـــة عن اعتقادهم إنهـــا لم تنجح في صنع 

أفلام للأوسكار للجمهور من النساء.
وجـــاءت هذه النتائج بعد شـــهر من إعلان 
ترشـــيحات جوائز الأوسكار والتي لم تتضمن 
أحدا من ذوي البشـــرة الملونة ضمن الجوائز 
الأربـــع الرئيســـية للممثليـــن. كما لـــم تظهر 
أي امـــرأة فـــي قائمتي أفضل إخـــراج وأفضل 
ســـيناريو، فيما وصفه خبراء بأنه ”الأوسكار 

الأكثر بياضا“ منذ سنوات.

} لوس أنجلس – تنفق العديد من النســـاء 
فـــي صالونـــات خبـــراء التجميـــل يوميا 
رواتبهـــن ورواتـــب أزواجهـــن في ســـبيل 
امتـــلاك بشـــرة أو شـــعر إحـــدى النجمات 
الشـــهيرات، لكن مـــاذا لو عرفـــن أن أغلب 
صـــور المشـــاهير التـــي تتصـــدر غـــلاف 

المجلات العالمية ليست حقيقية.
إمكانيـــة  عـــن  الســـيدات  وتتســـاءل 
الحصول على مثل جسد النجمات الرشيق، 
لكـــن الحقيقة مخالفة تماما، حيث كشـــفت 
صور مســـربة للنجمة العالمية بيونســـيه، 
والتـــي تلقب بصاحبـــة البشـــرة الناعمة، 

حقيقة صور المشاهير المثالية وزيفها.
ونشـــرت مجموعة مـــن القراصنة على 
الإنترنت أكثر من 200 صورة أصلية لم يتم 
لوجه بيونســـيه  تعديلها بـ ”الفوتشـــوب“ 
”الحقيقـــي“، حيـــث ظهرت بشـــرتها مليئة 
بالحبوب وغير متناسقة. وتبين أن الصور 
التي ســـربت تم التقاطها منـــذ العام 2013 
لتســـتخدم في الترويج لأحد مستحضرات 
العالمية الخاصة بأحمر  شـــركة ”لوريال“ 

الشفاه وصبغات الشعر.
وتظهـــر الحملـــة الإعلانية في شـــكلها 
النهائـــي بيونســـيه بشـــكل مغايـــر تماما 
لشـــكلها الأصلـــي. وهـــذه ليســـت المـــرة 
الأولـــى التي تقـــوم فيها الشـــركة بإجراء 
تعديلات على وجه بيونســـيه، حيث سبق 
وأن قامـــت بتبييضه بشـــكل مبالغ فيه في 
إحـــدى الحملات الإعلانية فـــي 2008، الأمر 
الذي أثار سخرية. وغالبا، يؤدي استخدام 
الموضـــة  مجـــلات  فـــي  ”الفوتوشـــوب“ 
والأزيـــاء، إلـــى إظهـــار عارضـــات الأزياء 
خاليات تماما من أي عيوب، ما قد يجعلهن 

يظهرن بشكل بعيد تماما عن الواقع.

سرقة ذهب بقيمة 450 

ألف يورو من ستيني فرنسي

زوجان هنديان

يورثان قردا ثروتهما

} باريــس – ســـرق شـــخصان، تنكـــرا بلباس 
الشرطة، 13 سبيكة ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 
450 ألـــف يـــورو من منـــزل رجل ســـتيني في 
ضاحية باريس، على ما ذكرت مصادر مختلفة.
وقـــد حضر اللصان صباحا إلى منزل رجل 
في التاسعة والستين في رومانفيل وقالا إنهما 
موظفان في الشرطة، على ما أفاد مصدر أمني.

وأضاف المصدر نفسه ”قالا إنهما يحققان 
في ســـرقة كمية من الذهب وسألاه إن كان لديه 
ذهـــب. فرد بالايجاب وأطلعهما على ســـبائكه. 
وقـــد اســـتحوذ أحـــد اللصيـــن علـــى انتبـــاه 
المتقاعد من خلال وثائق كان يحملها، في حين 

عمد الثاني إلى سرقة السبائك“.
وأوضح المصدر نفسه أن السبائك الثلاث 
عشـــرة البالغ وزن كل واحـــدة منها كيلوغراما 
كانـــت مخزنة في قبـــو المنزل وليس في خزنة 

”رغم قيمتها العالية“. 
وأضاف المصدر أن الضحية استهدف عن 
قصد وتعرض للعنف خلال عملية السرقة. وقد 

فتح تحقيق في القضية.

} نيودلهــي – قرر زوجـــان ليس لديهما أبناء 
فـــي الهند ترك كل ممتلكاتهما من منزل وأرض 

وودائع مصرفية، لقردهما الأليف.
وذكرت صحيفة ”ايشيان ايج“ أن سابيستا 
وبريجيش سريفاستفا اللذين يقطنان في راي 
بارلي في ولاية أوتـــار براديش، أقاما منظمة 
سوف تشرف على ممتلكاتهما بعد وفاتهما 
والمســـتفيد الرئيســـي منها سوف يكون 

قردهما ”تشونمون“.
وأشارت شبكة تلفزيون نيودلهي ”ان 
دي تي في“ إلـــى أن الزوجين في مرحلة 
اختيار أشخاص مولعين بالحياة البرية 
التي  كأعضاء لمنظمة ”تشونمون تراست“ 

سوف تعتني بالقردة في الهند.
وكان آل سريفاســـتفا ابتاعـــا تشـــونمون 
هـــواء  مكيـــف  بغرفتـــه  ويوجـــد   ،2005 فـــي 
لفصـــل الصيف ومدفأة في الشـــتاء. ويقيم آل 
سريفاســـتفا ســـنويا في ذكرى زواج القردين 
حفل عشـــاء لنحو ألف شخص يطعمان خلاله 

القردة البرية.
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